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شيخ الأزهر يسعى لاسترضاء جبهة الخصوم بإقالة رئيس الجامعة

أحمد حافظ

} القاهــرة - عزل أحمد الطيب شـــيخ الأزهر، 
مســـاء الجمعة، أحمد حســـني القائم بأعمال 
رئيس جامعة الأزهر مـــن منصبه، عقب اتهام 
الأخير للباحث المصري إســـلام البحيري بأنه 
مرتد عن الإسلام، ما يعني تكفيره وإهدار دمه 
بعد حديث له قال فيه ”الأئمة الأربعة هم سبب 

الإرهاب“.
ويأتي قرار التغيير في وقت يواجه الأزهر 
نيـــران انتقادات شرســـة في مصـــر تعتبر أن 
المرجـــع الســـني الكبيـــر لا يقوم بمـــا يكفي 

لمواجهة التطرف.
وكان رئيس جامعة الأزهـــر المعزول ظهر 
في برنامـــج تلفزيوني الأربعـــاء على فضائية 
خاصـــة، اتهم فيـــه البحيري بالـــردة بزعم أنه 

أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وبعد تعرضه لهجوم إعلامي شديد، اعتذر 
حسني عن كلامه الخميس، وقال إنه أخطأ في 

حق البحيري، لكن ذلك لم يشـــفع له عند الإمام 
الطيب الذي يســـعى لإثبات أنه يقف بقوة ضد 
التطرف في ظل جبهة مصرية واســـعة تطالب 

بإصلاح الأزهر.
وكان حســـني قال في مقابلة تلفزيونية مع 
قناة ”القاهرة والناس“ الفضائية ”بالنسبة إلى 
إسلام البحيري (…) ما كان يقوله في برنامجه 
هو ازدراء للإســـلام. فعندما يتهجم على فقهاء 
المذاهـــب الإســـلامية ويقـــوم بتكذيبهم… هذا 
الكلام يمكن أن أقول إنه ارتد به عن الإســـلام“. 
وحيـــن راجعه المحاور مندهشـــا رد طه ”لأنه 
(البحيـــري) ينكـــر مـــا هـــو معلوم مـــن الدين 

بالضرورة“.
وأعلـــن في بيـــان اعتذاره الذي نشـــر على 
موقـــع الجامعة على الانترنـــت إن ”الرد الذي 
رددته كان خاطئا تماما (…) وهو يخالف منهج 

الأزهر الشريف“.
وقـــال مصدر أزهري لـ“العـــرب“ إن الطيب 
يحـــاول اســـتثمار اللحظـــة الراهنـــة بتراجع 

لهجة التصعيد ضد الأزهـــر عقب زيارة البابا 
فرانسيس للقاهرة والتي كان شعارها المحبة 
والســـلام والســـماحة، فضلا عن تراجع نواب 
داخل البرلمان عن تأييد مشـــروع قانون يعيد 

هيكلة الأزهر ويعزل شيخه.
وأضاف المصدر أن إبقـــاء الطيب لرئيس 
جامعـــة الأزهـــر فـــي منصبـــه، بعـــد تكفيره 
البحيري كان ســـيفتح عليه نيران الغضب من 
اتجاهات متعددة، لا ســـيما عقب تمســـكه إلى 

الآن بعدم تكفير تنظيم داعش.
يشار إلى أن جامعة الأزهر بلا رئيس فعليّ 
منذ عام ونصـــف العام، وجميع مـــن تعاقبوا 
على رئاســـتها على مدار هـــذه الفترة يقومون 
بتسيير الأعمال دون أسباب معلومة وواضحة 

لعدم اختيار رئيس دائم لها حتى الآن.
ويعد البحيري أحد أبرز من انتقدوا الطيب 
وبلغ هجومه عليه حدّ وصفه بأنه من تســـبب 
في انتشـــار التطرف وســـفك الدماء بتمســـكه 

بمناهج الأزهر الحالية دون تغيير.

وفـــي يوليـــو 2016 أيدت محكمـــة النقض 
(أعلـــى محكمة للطعـــون في البـــلاد)، بحبس 
البحيري ســـنة بتهمة ازدراء الأديان، وحصل 
على عفو رئاســـي في نوفمبر الماضي، وعاود 

انتقاداته للأزهر ومناهجه.
ويـــرى مراقبون أن تضحيـــة أحمد الطيب 
برئيـــس جامعـــة الأزهـــر بهـــذه الطريقة دون 
إرغامـــه على تقديم اســـتقالته محاولة لإظهار 
الأزهر أنه يســـعى للتغيير بإقصاء متشـــددين 
فكريّـــا داخلـــه، ما يخفـــف من حـــدة تعرضه 

للهجوم والانتقاد المتكرر.
وتصاعـــدت وتيرة الغضب ضد الأزهر منذ 
إعـــلان الطيب قبل عام ونصـــف العام أنه ضد 
تكفير تنظيم داعش مهما بلغت جرائم التنظيم، 
فضلا عن جمود مواقفه بشـــأن بعض القضايا 
الحياتية ومنها تمسكه بعدم الاعتراف بإسقاط 
الطلاق الشـــفهي، بعكس ما كان يريد الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي للحد من ارتفاع 

حالات الطلاق في المجتمع.

وتـــرى دوائر سياســـية أن الطيب يريد أن 
ينتهـــز فرصة انقســـام مجلس النـــواب حول 
الاقتـــراح المقدم من البرلماني محمد أبوحامد 
بتغييـــر قانـــون الأزهر وإمكانية عزل شـــيخه 
وتوقيع نحـــو مئتي نائب ضـــد المقترح، بأن 
يقدم علـــى خطوة جريئة لمناصـــرة أحد أبرز 
أعدائه، وهو البحيري، لإظهار وســـطية الأزهر 

واقترابه من التنويريين.
وقال أحمد عامر الباحث في شؤون الأزهر 
إن الطيب ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
وأضاف عامـــر في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن شـــيخ الأزهـــر يســـعى جاهـــدًا لتخفيـــف 
الضغـــوط الواقعة عليـــه، ويحاول اســـتمالة 
البرلمـــان ناحيتـــه بتأييده تشـــريعات تخص 
الشـــأن الديني، وآخرها مشروع قانون تنظيم 
الفتاوى، والعمـــل على مجاراة موجة الغضب 
ضده بالتضحية بمن يثيرون الأزمات مع دعاة 
التجديد حتى وإن كانـــت بينه وبينهم معارك 

كلامية. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - ســـرّعت 
حركة حماس من مساعيها لإظهار أنها تتغيّر 
لتتلاءم مع التغيرات الدولية، فغيّرت ميثاقها 
لتســـويغ الاعتـــراف بإســـرائيل (ولو بشـــكل 
مقنّع)، ثم غيّرت قيادتها بانتخاب إســـماعيل 
هنيـــة مكان خالد مشـــعل في رئاســـة المكتب 
السياســـي، لكنها إلى الآن عاجزة عن الإجابة 
عن ســـؤال: ماذا علينا أن نفعل بغزة المرتهنة 
للحركـــة والمحاصرة بســـببها والتي تعيش 

أوضاعا مأساوية؟
وأعلنـــت قيادات مـــن حماس الســـبت أن 
الحركة انتخبت إسماعيل هنية رئيسا جديدا 
لمكتبها السياســـي. ويحل بذلـــك محل خالد 
مشعل المقيم في قطر. ويأتي هذا فيما خففت 
حماس من موقفها حيال إســـرائيل في وثيقة 

سياسية جديدة نشرتها الأسبوع الماضي.
وشـــغل هنية، المولود في غزة والبالغ من 
العمـــر 54 عامـــا، منصب رئيس الـــوزراء بعد 
انتخابات 2006 واحتفظ بالمنصب على الرغم 
من إقالته رســـميا مـــن الرئيس الفلســـطيني 

محمود عباس قائد حركة فتح.
وأسقطت حركة حماس دعوة تتبناها منذ 
فترة طويلة إلى تدمير إســـرائيل وأعلنت أنها 
ستنهي ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين 
في وثيقة سياســـية أعلنها مشـــعل في مقرّها 
الرئيســـي فـــي الخـــارج بالعاصمـــة القطرية 

الدوحة الأسبوع الماضي.
وتســـتهدف هذه الخطـــوة، التي رفضتها 
إســـرائيل، فيما يبدو تحسين علاقات حماس 
مع محيطها العربي وتســـويق نفسها كحركة 
معتدلـــة فيمـــا زار عباس الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب فـــي واشـــنطن الـــذي أبدى 
اهتمامـــه بتجديـــد جهـــود إبرام ســـلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وقـــال متابعـــون للشـــأن الفلســـطيني إن 
حمـــاس التي باتت مقتنعـــة أنها صارت عبئا 
على ســـكان غـــزة تناور بإعـــلان تغييرات في 
هويتهـــا وميثاقهـــا وقيادتهـــا علـــى أمل أن 
تحصـــل على اعتراف خارجي قد يســـاعد في 

التخفيف من الغليان الشعبي ضدها.
وأشـــاروا إلـــى أن تلك التغييـــرات تظهر 
اعترافـــا بالعجز عن الاســـتمرار فـــي الوضع 
الحالـــي، لكنهـــا لا تحمل بدائـــل جدية لإنقاذ 
القطـــاع، ولا لإنجاح المصالحة مع الســـلطة، 
فضـــلا عن اعتبارهـــا طريقا جديـــدا يمكن أن 

يحسن وضع الفلسطينيين.

وتواجه حماس أزمـــة اقتصادية مضاعفة 
في القطاع إثر تأخير السلطة الفلسطينية دفع 
رواتب الموظفيـــن وتوقفها عن تزويد القطاع 

بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وتضاعفـــت الأزمـــة فـــي الأشـــهر الأخير 
خاصـــة بعد تخلّي قطـــر وتركيا عن وعودهما 
بدعم قطاع غزة مقابل فتح قنوات تواصل بين 
حماس وإســـرائيل. ويرجّح أن هذه الوعود قد 
قادت إلى تنـــازلات الحركة فـــي الوثيقة التي 

أعلنت عنها الاثنين الماضي.
واعتبـــر المتابعون أن ســـنوات من الأزمة 
المعيشـــية الحادة في غزة اختفت فيها حتى 
الفروق الشـــكلية بين حماس وفتح بالنســـبة 
إلى الفلسطينيين، وأن شعارات الحركة فقدت 
أيّ تأثيـــر لهـــا فـــي القطاع بما فـــي ذلك لدى 
أنصار حماس، لافتيـــن إلى أن تغيير الوجوه 
لن يجعـــل من حمـــاس منظمة تحريـــر رقم 2 
سواء بالنســـبة إلى الفلسطينيين أم بالنسبة 

إلى المحيط الإقليمي.
ويعزو المتابعون أزمة حماس الأساســـية 
إلى كونها منظمة بمرجعيات غير وطنية فكريا 
وتنظيميـــا، فهي فصيل مـــن جماعة الإخوان 
المســـلمين التي لا تؤمن بعمقهـــا العربي ما 
جعلهـــا تصطـــدم بالحكومـــات المختلفة في 

المنطقة منذ ستينيات القرن الماضي.
ورغم أنهـــا تحاول حاليـــا المصالحة مع 
مصر، وقبلها مع السعودية، لكن حماس ظلت 
لسنوات طويلة مشتتة الولاء بين قطر وتركيا 
وإيـــران وحتى وقت قريب كانـــت مع الرئيس 

السوري بشار الأسد قلبا وقالبا.
ويشـــق حركـــة حمـــاس خطان رئيســـيان 
إلـــى الآن واحد يريد أن يعيـــش تحت جلباب 
إيران وحزب اللـــه اللبناني، وتتزعمه ”كتائب 
الذراع العســـكرية للحركـــة ورموز  القســـام“ 
سياسية مثل محمود الزهار، وشق ثان يرتبط 

بعلاقات قوية مع تركيا وقطر.
وقلـــل مراقبـــون مـــن فاعليـــة التغييرات 
التـــي تجريها حماس بســـبب تعدد الشـــقوق 
داخلها، فضلا عن ارتهان قرار الحركة للدوائر 
الخارجية، لافتين إلى أن إيران ضمت حماس 
المقاتلـــة إلى أذرعها فـــي المنطقة مثل حزب 
اللـــه في لبنان والحوثيين في اليمن لاتخاذها 

ورقة تفاوض مع الغرب.
كمـــا أن قطـــر وتركيا فـــي أشـــد الحاجة 
حماس من  لدورهمـــا الجديد في ”ترويـــض“ 
أجل توظيفها ضمـــن علاقات صعبة مع إدارة 

أميركية تشعر بالريبة تجاه الإسلاميين.
وينتظر أن ينتقل إسماعيل هنية إلى قطر 
في ضوء صعوبة أن يتولّى مهمته من الداخل 
بسبب ضغوط إســـرائيل من ناحية، وضغوط 
كتائب القســـام من ناحيـــة ثانية، والتي يقول 
المراقبون إنها تســـعى للسيطرة على قرارات 

الحركة وتجييرها لخدمة تحالفها مع إيران.

حماس غيرت وثيقتها وقيادتها.. 

لكن ماذا عن أوضاع غزة
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● مطالبات في واشنطن بمحاسبة الدوحة على علاقتها بالمتشددين

● الطيب يحاول إظهار حرصه على التغيير عبر عزل المتشددين داخل الأزهر

دعوات أميركية لنقل قاعدة العديد من قطر

} واشــنطن - لا يبدو أن الضغوط الأميركية 
على قطر ستنجلي بسرعة هذه المرة في ضوء 
تزايد الدعوات لمحاســـبة الدوحة على دعمها 
لحركات إســـلامية متشـــددة، وأنها قد تنتقل 
إلى خطوات عملية مثـــل التلويح بنقل قاعدة 

”العديد“.
وحثت شـــخصيات أميركية بـــارزة إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب على نقل 
قاعـــدة ”العديـــد“ من قطـــر إلى دولـــة أخرى 
مجاورة، في رسالة تحمل دلالات قوية على أن 
واشـــنطن يمكن أن تضحـــي جذريا بالتحالف 
مـــع الدوحة إذا لم تراجع الأخيرة سياســـتها 
تجاه التيارات المتشـــددة وإيران بما يتوافق 
مع التوجه الأميركي في الحرب على الإرهاب.

وعقـــد المعهـــد اليهـــودي للأمـــن القومي 
مؤتمـــرا صحافيـــا فـــي   “JINSA” الأميركـــي
إحـــدى قاعات الكونغرس ضـــم كلا من دينس 
روس المبعوث الأميركي الســـابق في الشرق 
الأوسط والمستشار في معهد واشنطن، وبراد 
شـــيرمان عضو الكونغرس، والجنرال تشارلز 
والد نائب القائد الســـابق للقيـــادة الأوروبية 
الأميركية، ومايكل ميكافيسكي رئيس المعهد.
تقييـــم  لمناقشـــة  المؤتمـــر  وخصـــص 
العلاقـــات الأميركية القطرية مـــن وجهة نظر 
سياســـية وعســـكرية لدعمها جهـــات متطرفة 
وجماعة الإخوان المســـلمين إضافة إلى دور 

قناة الجزيرة التحريضي.
وأشار تشارلز والد إلى أن واشنطن تملك 
العســـكرية من قطر  خيار نقل قاعدة ”العديد“ 
لدول حليفـــة مثل الإمارات ”قاعدة الظفرة“ أو 

للسعودية ”قاعدة الأمير سلطان“.
ويرى براد شيرمان أنه يجب توجيه رسالة 
للدوحـــة بـــأن تصرفاتها الحالية فـــي دعمها 
للإخـــوان المســـلمين والجماعـــات المتطرفة 

خطر عليها.
وتحدث دينس روس عن دور قناة الجزيرة 
كمنصـــة لبث الآراء المتطرفة، وأشـــار إلى أن 
قطر تريد بقـــاء قاعدة ”العديد“ لحمايتها وأنّ 
عليهـــا أن تختار بين حلفائهـــا أو الجماعات 

التي تدعمها.
وســـبق للجنرال تشـــارلز والـــد أن أكد أن 
”قطـــر دولة تبعث على الريبـــة. إذا وضعنا في 
الاعتبار سياســـة الرئيـــس ترامب في محاربة 
المتشددين الإسلاميين، إذن حان الوقت لطرح 
سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة 
لنقل كل إمكاناتها العسكرية من أراضي دولة 

تدعم التطرف“.
وأضـــاف فـــي مقـــال مشـــترك مـــع مايكل 
ميكافيسكي المسؤول السابق في البنتاغون، 
إن ”لم تعدل قطر من ســـلوكها، فعلى الولايات 

المتحدة أن ترحل من هناك“.
ولم تكن هـــذه التصريحـــات مفاجئة، ولا 
تعبـــر عن توجـــه محـــدود فـــي إدارة ترامب 

تجاه قطر. فقد أعرب سياســـيون وعسكريون 
بـــارزون فـــي واشـــنطن عن عـــدم رضاهم عن 
التوجهات القطرية وحذروا الدوحة من تبعات 
سياســـتها في ســـوريا على وجه الخصوص 
ســـواء علاقاتها المثيرة للشكوك بمجموعات 

إسلامية متشددة.
جيمـــس  الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
ماتيس قد حذر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني خلال لقائهما الســـبت قبل الماضي، 
مـــن اســـتمرار بلاده بدعـــم جماعـــة الإخوان 

المسلمين والتنظيمات المرتبطة بها.
وأدى ماتيس خلال وجوده بالدوحة زيارة 
إلى قاعدة ”العديد“ التي تستضيف حوالي 10 
آلاف جندي أميركي. وكانت تقارير قد تحدثت 
عن انزعاج أميركي مـــن تقارب قطر مع إيران 
مع ما قد يجلبه من مخاطر على وجود القوات 

الأميركية في ”العديد“.

وثار نفس الانزعاج الأميركي بعد قرار قطر 
باستضافة قاعدة عسكرية تركية يتمركز فيها 

ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية التركية.
وقال محللون سياســـيون إن قطر تتعامل 
بنوع من الاستخفاف مع التوازنات الأمنية في 
المنطقة، ودون مراعاة مصالح شـــركائها في 
مجلـــس التعاون الخليجي، معتقدين أن إدارة 
ترامب تحتـــاج إلى وضوح أكبـــر لوقف لعب 

الدوحة على الحبال المتعددة.
وعبر كريســـتوفر دافيدســـون أستاذ علم 
السياســـة في الشرق الأوسط بجامعة دورهام 
فـــي بريطانيا عـــن اعتقاده بأن دفـــع الدوحة 
لأمـــوال مقابـــل إطـــلاق ســـراح المختطفيـــن 
القطرييـــن في العراق يدفـــع إلى ليّ ذراع قطر 
لقطع تمويلاتهـــا وإمداداتها لتلك الجماعات، 
مؤكـــدا أن عمليـــة الاختطـــاف للقطرييـــن في 

العراق لا تتعلق بالمال فقط.
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} رغم وقوف عدة دول ومنها الجزائر وجنوب 
أفريقيا ضد أيّ محاولة لســـحب اعتراف دول 
أفريقية وأميركية لاتينية بالبوليســـاريو، فإن 
المغـــرب ســـجل نقطة انتصار لدبلوماســـيته 
المتحركـــة بالقارة الأفريقية بســـحب مالاوي 

اعترافها بالبوليساريو.
وأعلـــن وزير الشـــؤون الخارجية لمالاوي 
فرانســـيس كســـايلا، الجمعـــة بالربـــاط، أن 
بالجمهوريـــة  اعترافهـــا  ســـحبت  مـــالاوي 

الصحراوية المزعومة.
وأبـــرز كســـايلا، خـــلال نـــدوة صحافية 
أعقبت اجتماعا مع وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي المغربي ناصـــر بوريطة 
أن ”جمهورية مالاوي قررت ســـحب اعترافها 
بالجمهوريـــة الصحراويـــة المزعومـــة، التي 
اعترفت بها في 6 مارس 2014، واعتماد موقف 
محايد حيال النزاع الإقليمي حول الصحراء“.
وأضاف أن ”مـــالاوي تقدم دعمها للجهود 
المبذولـــة من طرف الأمـــم المتحدة من خلال 
الأمين العام ومجلس الأمن، من أجل التوصل 
لحل سياســـي دائم ومقبول بصورة مشـــتركة 

إزاء هذا النزاع“.
وأشـــار إلـــى أن ”بلدنـــا يريد أن يســـاهم 
بشـــكل إيجابي في العملية التي تقودها الأمم 
المتحـــدة، عبـــر اعتماده موقفـــا محايدا دون 

تقديم حكم سابق لأوانه حول هذه القضية“.
لجمهورية  الدبلوماســـية  رئيـــس  وأعرب 
مالاوي عـــن أمله في أن ”يبعـــث هذا الموقف 
المحايـــد ودعم العملية الأممية رســـالة قوية 
لكل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل لهذا 

النزاع الإقليمي طويل الأمد“.
من جهته اعتبر وزير الشـــؤون الخارجية 
المغربي أن هذا السحب تجسد بفضل التدخل 

الشـــخصي للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس ورؤيته المتجهة نحو أفريقيا التي 
عرفت خلال الشـــهور الأخيرة دفعا قويا نحو 

جنوب القارة.
وأبرز المســـؤول المغربي أن الأمر يتعلق 
بالتأكيـــد علـــى أن القـــارة الأفريقيـــة بـــدأت 
تعي حقيقـــة هذا الملـــف باتخاذهـــا قرارات 
دبلوماسية مطابقة للشرعية الدولية ولميثاق 

الأمم المتحدة.
المغربية  الدبلوماسية  تحرك  وبخصوص 
للدفـــاع عن ملـــف الصحراء أكـــد الباحث في 
العلوم السياســـية بجامعـــة القاضي عياض 
التحـــول  أن  الزهـــراوي  محمـــد  لـ“العـــرب“ 
المســـجل في إدارة هذا الملف انعكس إيجابا 
على مصالحه، بحيث أن العقيدة الدبلوماسية 
للمملكـــة أصبحـــت من خلال تحـــركات الملك 
محمد الســـادس ترتكز على اعتماد سياسات 

هجومية واختراق قلاع الخصوم.
ويشـــير الباحث في العلوم السياسية إلى 
أن ســـحب مـــلاوي اعترافها بالبوليســـاريو 
تنتهجـــه  الـــذي  الاتجـــاه  ذات  فـــي  يذهـــب 
دبلوماســـية العاهـــل المغربـــي، مضيفـــا أن 
المكاســـب أو نتائج هذه السياســـات تحتاج 

إلى بعض الوقت لكي تظهر على الأرض.
ولفـــت بوريطـــة إلـــى أن هـــذه العمليـــة 
ستتواصل من أجل ســـيادة الشرعية الدولية 
والحقيقة في موضوع النزاع المصطنع حول 
الصحـــراء المغربية، موضحـــا أن هذا القرار 
ســـيفتح آفاقا واعدة من أجل التعاون جنوب-
جنـــوب بصفة عامـــة ومن أجـــل التعاون بين 

المغرب ومالاوي بالخصوص.
وبعدما سحبت المملكة المغربية البساط 
مـــن تحت خصـــوم وحدتهـــا الترابيـــة حيث 
أرغم مجلس الأمن التابـــع للأمم المتحدة في 
نهاية أبريل الماضي بالانسحاب من المنطقة 
العازلـــة بالكركـــرات تلقـــى خصـــوم المملكة 
المغربيـــة ضربة دبلوماســـية جديـــدة جاءت 
من واشـــنطن حيث صـــادق الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على قانون المالية لســـنة 2017 
للولايـــات المتحـــدة الأميركية الـــذي اعتمده 
الكونغـــرس ويتضمـــن مقتضيـــات متعلقـــة 

بالصحراء المغربية.
وينص القانون على أن ”الأموال الموجهة 
للمغرب تحت البنـــد 3 ينبغي أن تكون متاحة 

لدعم الصحراء المغربية“.
 وذكـــر بلاغ لـــوزارة الشـــؤون الخارجية 
والتعاون الدولي المغربية أن التقرير المرافق 
لهـــذا القانـــون والموضـــح لمقتضياته جدد 
التأكيـــد بشـــكل واضح على دعـــم الكونغرس 
الأميركـــي للمبـــادرة المغربية للحكـــم الذاتي 
وســـجل  التقرير ذاته أنـــه ”يتعين على كاتب 
الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا 
النزاع، طبقا لسياســـة الولايـــات المتحدة في 

دعـــم حلّ يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت 
السيادة المغربية“.

وأكـــد الزهـــراوي الباحـــث فـــي العلـــوم 
السياســـية بجامعة القاضـــي عياض على أن 
المقاربـــة الأميركيـــة لملف تدبير واســـتغلال 
الثـــروات فـــي المنطقـــة الأقاليـــم الجنوبيـــة 
تختلف جوهريا عن المقاربة الأوروبية، فهذه 
الأخيـــر لا تقيم تمايزا بين مـــا هو اقتصادي 
وسياســـي حقوقـــي، في حين أن السياســـات 
الأميركيـــة تفصل الجوانـــب المتعلقة بالدعم 
في المجـــالات الاقتصاديـــة والاجتماعية عن 

الخلافات السياسية الموجودة. 
وأشـــار بـــلاغ وزارة الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي مـــن جهة أخـــرى إلى أنه 
في هـــذا النص الإدارة الأميركيـــة مدعوة إلى 
دعم اســـتثمارات القطـــاع الخاص بالصحراء 

المغربية.
ويـــرى الزهـــراوي أن المغـــرب يمكنه أن 
يوظـــف بطريقـــة ذكية هذا التوجـــه الأميركي 
لجذب واستقطاب شركات أميركية للاستثمار 
فـــي المناطـــق الجنوبيـــة، مع إيجـــاد بدائل 
ومنافـــذ أخرى لتفادي السياســـات الأوروبية 
التـــي تضيـــق على المغـــرب وتشـــوش عليه 

ممارسته السيادة الكاملة على تلك المناطق.
وفـــي خضم الهزائـــم المتتاليـــة لخصوم 
المغـــرب في كلّ من أفريقيا وأميركا اللاتينية، 

وجددت لجنـــة العلاقـــات الخارجية بمجلس 
الشـــيوخ الكولومبي من خلال مقترح صادقت 
عليـــه فـــي جلســـة عقدتهـــا الأربعـــاء 3 مايو 
الجـــاري التأييد الكامل للجهـــود التي تبذلها 
المملكة المغربية منذ ســـنة 2007 والتي تروم 
التوصـــل إلى حـــل سياســـي عـــادل ونهائي 
وتوافقـــي لإنهاء نـــزاع مفتعل عمّـــر لأزيد من 
أربعة عقود على أســـاس المبـــادرة المغربية 
للتفاوض بشـــأن نظـــام الحكـــم الذاتي لجهة 
الصحراء، وهي المبادرة التي وصفها مجلس 
الأمن والمجتمع الدولـــي بكونها جادة وذات 

مصداقية وواقعية.
ولفت الزهراوي، في حديثه لـ“العرب“، إلى 
أن قضية الصحراء لم تعد تشـــكل عائقا أمام 
المغرب فـــي علاقاته مع الأصدقاء والخصوم، 
عكـــس مـــا كان ســـابقا، فاليـــوم هنـــاك وعي 
بضرورة وضع ملف الصحراء جانبا لاختراق 
قـــلاع الخصوم، بحيث تمكـــن حلحلة مواقف 
تلك الدول بالاعتماد على مداخل جديدة سواء 

كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
وأعرب أعضاء لجنـــة العلاقات الخارجية 
بمجلـــس النواب الكولومبـــي الموقعون على 
المقترح عن انشـــغالهم الشديد إزاء استمرار 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســـان من قبل 
البوليســـاريو، خاصة ما يتعلق بتقييد حرية 

التنقل والتعبير والتظاهر. 

كما عبروا عن قلقهم إزاء وجود ممارسات 
كالاختطـــاف  للغايـــة  خطيـــرة  إنســـانية  لا 
والتعذيب والقمع في حق السكان المحتجزين 
فـــي مخيمـــات تنـــدوف حيث يشـــكل الأطفال 

والنساء أكبر الضحايا.
وفي الســـياق ذاتـــه قال بيـــان للخارجية 
المغربية إن القانـــون المعتمد من الكونغرس 
الأميركي والمصادق عليه من الرئيس دونالد 
ترامب دعا الأمين العام لتقديم تقرير في ظرف 
45 يوما يصـــف الإجراءات المتخـــذة لتعزيز 
مراقبـــة تســـليم الدعـــم الإنســـاني للاجئين 
بأفريقيا الشمالية، في إشارة واضحة لسكان 

مخيمات تندوف بالجزائر.
وأكدت عـــدة تقاريـــر أوروبيـــة وأميركية 
على أن المســـاعدات الموجهة إلى المحتجين 
بمخيمـــات تنـــدوف يتـــم تهريبها مـــن طرف 
عناصر البوليســـاريو وبتواطؤ مع مسؤولين 

جزائريين.
 وشدد ســـتيفان رودريغز المحامي بهيئة 
بروكســـل، الخميـــس، فـــي جلســـة بمجلـــس 
حقـــوق الإنســـان التابع للأمـــم المتحدة على 
الوعي المتنامـــي للمجموعة الدولية بتحويل 
المساعدات الموجهة للأسر بمخيمات تندوف 
وحث السلطات الجزائرية على ضرورة إجراء 
إحصاء لســـكان المخيمات بشـــكل عاجل من 

أجل وضع حد لفقدان الثقة.

الدبلوماسية المغربية تحبط خطط خصوم وحدة المملكة الترابية

سياسة

تحركات العاهل المغربي في أفريقيا تؤتي أكلها

حققت الدبلوماســــــية المغربية في الآونة الأخيرة نجاحات كبيرة في إدارة ملف الصحراء 
المغربية، وآخرها ســــــحب مالاوي اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ما يؤشــــــر 
على تحول جذري في مواقف عدد من الدول الأفريقية منذ عملت الرباط على تعزيز تعاونها 

مع دول القارة والعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

محمد بن امحمد العلوي

{

التحول المسجل للدبلوماسية 

المغربية للدفاع عن ملف 

الصحراء انعكس إيجابا على 

مصالحه، بحيث أن العقيدة 

الدبلوماسية للمملكة أصبحت 

من خلال تحركات العاهل 

المغربي الملك محمد السادس 

ترتكز على اعتماد سياسات 

هجومية واختراق قلاع الخصوم

{الجمهورية الصحراوية المزعومة} مالاوي تسحب اعترافها بـ

} الجزائــر - اتهمت ”حركة مجتمع الســـلم“ 
(حمـــس) التـــي قدمـــت لوائـــح مشـــتركة مع 
”حركـــة التغيير“ وحلتـــا في المرتبـــة الثالثة 
في الانتخابات التشـــريعية بالجزائر، السبت، 
والتهديـــد  بالتزويـــر  الحاكميـــن  الحزبيـــن 

وممارسة العنف على ناشطيهما.
وفاز حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة  
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة (164 مقعـــدا) وحليفه 
”التجمع الوطنـــي الديمقراطـــي“ (97 مقعدا)، 
بغالبيـــة المقاعد في الانتخابات التشـــريعية 
الخميـــس، بحســـب نتائـــج رســـمية أعلنـــت 

الجمعة في ظل ضعف في إقبال الناخبين.

وقال رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري 
أن التزوير فـــي انتخابات 2017 فاق ما حصل 
في 1997 مضيفا أنه ”ســـتتم إحالة ملفات إلى 

المجلس الدستوري“.
وأضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة 
الثالثة (33 مقعدا) متهما أن ”الإدارة ســـمحت 
لبلطجية جبهـــة التحرير الوطنـــي والتجمع 
الصناديـــق  بحشـــو  الديمقراطـــي  الوطنـــي 

واستخدام العنف، بدون أن تتدخل“.
ويبلغ إجمالـــي المقاعد التي حصل عليها 
الإســـلاميون بإضافة أحزاب إسلامية أخرى، 

67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا.

وبحســـب مقري فـــإن 70 بالمئة من مكاتب 
الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. وأضاف أنه في 
العديد من الولايـــات لا تتطابق محاضر الفرز 

التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.
وحول نســـبة المشـــاركة التـــي بلغت 37 
بالمئـــة اعتبر مقري أن الإقبال على التصويت 
سيزيد حين تكون هناك انتخابات نزيهة وقال 
”هنـــاك أكثر مـــن مليوني بطاقـــة بيضاء“ من 

ثمانية ملايين جزائري أدلوا بأصواتهم.
وأكد مقري أن حركته لا تفكر في انسحاب 
جماعـــي لنوابها مـــن المجلـــس لأنها تفضل 

تغيير المؤسسات من الداخل.
والصغيـــرة  الكبيـــرة  الأحـــزاب  وأبـــدت 
قبـــل الانتخابـــات تخوفها من تأثيـــر عزوف 
الجزائرييـــن عن المشـــاركة في هـــذا الموعد 
على النتائج النهائية، بينما تعتبر الســـلطات 
الجزائرية أن نســـب المشاركة في الانتخابات 
تعـــد معيارا لنجاحهـــا وتأكيدا علـــى اقتناع 

الجزائريين بوجود ديمقراطية في بلادهم.
الـــوزراء عبدالمالك ســـلال  وكان رئيـــس 
ووزيـــر الداخليـــة نورالدين بدوي قـــد طالبا 
هـــذه  فـــي  بقـــوة  بالمشـــاركة  المواطنيـــن 
الانتخابـــات، كما دعت أحزاب سياســـية منها 
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه 
في السلطة حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
للمشـــاركة، بينما دعا حـــزب طلائع الحريات 
الذي يقـــوده رئيـــس الحكومة الأســـبق علي 
بن فليس، وحزب جيـــل جديد بقيادة جيلالي 
ســـفيان، لمقاطعة الموعـــد الانتخابي بدعوى 

عدم وجود ضمانات لنزاهته.
فـــي  الملغـــاة  الأوراق  عـــدد  وتجـــاوز 
الانتخابـــات البرلمانية الجزائرية التي جرت، 
الخميـــس، مليوني ورقة مـــن أصل 8.5 مليون 
فقط صوتـــوا في هذا الموعد، مـــا جعلها في 
نظر العديد من المراقبين أكبر حزب مشـــارك 
فـــي هذا الاقتـــراع. جاء ذلك من خـــلال وثيقة 
بخصـــوص  الجزائريـــة  الداخليـــة  لـــوزارة 

تفاصيل الانتخابات البرلمانية، نشرتها على 
موقعها الإلكتروني.

وورد في ذات الوثيقة أن عدد الأوراق التي 
ألغيـــت وطنيا (مكاتب داخل البلاد) وخارجيا 
(مكاتـــب التصويـــت للجاليـــة الجزائرية عبر 
مختلـــف أنحـــاء العالم) 2 مليـــون و109 آلاف 

و917 صوتا.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة أو ما يعرف 
بالأصـــوات المعبر عنها وطنيا (داخل البلاد) 
ومكاتب الجالية بالخارج ما مجموعه 6 مليون 

و514 ألفا و282 صوتا.
وبالنظر لأرقام السلطات فإن حزب ”الورقة 
الملغاة“ (أكثر مـــن 2 مليون و100 ألف ورقة)، 
مثّل ما يناهز ربع المصوتين من ذوي الأوراق 
الصحيحـــة، حيث اقتســـمت جميـــع الأحزاب 
والتشـــكيلات السياســـة وعددها 53 وعشرات 
القوائم المســـتقلة 6 مليـــون ونصف المليون 

صوت فيما بينها.
وجـــرت الانتخابات البرلمانية السادســـة 
في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب 
حزبــــا  بمشـــاركة 53  فبرايـــر 1989  دســـتور 
سياســـيا وعشـــرات القوائم المستقلة لكسب 
تأييــــد أكثر مـــن 23 مليون ناخـــب والتنافس 

على 462 مقعدا. 

تحذيرات من انفجار الوضع إسلاميو الجزائر يتهمون السلطات بتزوير نتائج الانتخابات

الاجتماعي في موريتانيا

} نواكشــوط - حمّل حزب اتحاد قوى التقدم 
الســـلطة ”كامل المســـؤولية“ عمّـــا حصل في 
الاحتجاجـــات الأخيـــرة ”لتجاهلهـــا مطالـــب 
المواطنيـــن المشـــروعة وتغاضيهـــا الدائـــم 
عـــن إنـــذارات المعارضـــة بانفجـــار الوضع 

الاجتماعي“.
وأكد الحزب في بيان أن ”الشـــعب لم يعد 
يطيـــق التحمـــل وأنـــه أصبح -إلـــى حد ما- 
مســـتعدا للنضال من أجل تغييـــر أوضاعه“، 
معتبـــرا أن ”أكبـــر خطر قد تواجهـــه الحركة 
الجماهيريـــة هـــو ميـــول بعـــض الجماعات 
المتطرفـــة أو المنحرفة أو المدسوســـة نحو 
العنـــف، مثلمـــا أن أخطر ما يهـــدد التضامن 
الدعايـــات  تأثيـــر  هـــو  للشـــعب  النضالـــي 
العنصرية التي كادت تشـــوه الحراك المطلبي 

المشروع“.
وشهدت العديد من المدن الموريتانية في 
الآونة الأخيرة احتجاجات شعبية كبيرة ضد 
مراســـيم حكومية جديدة ومن بينها مرســـوم 

جديد ينظم حركة السير بالمدن.
ورأى الحزب ”المشـــكلة ليست في الرفض 
المبدئي لتطبيق القانون المنظم للسير، وإنما 
تكمن في الطريقة الجبائية التي حاول النظام 
بهـــا فرض هذا القانـــون دون اكتراث بظروف 

المواطنين“.
وشـــدد الحزب على أنـــه ”لا بد على القوى 
الوطنيـــة الحيـــة أن تلعب دورهـــا في حماية 
الوحدة الوطنية وتأمينها ومواجهة كل أنواع 

العنف والتطرف والعنصرية“.
واتهـــم وزير الداخليـــة الموريتاني أحمد 
ولد عبدالله جهات لم يسمها بمحاولة زعزعة 

استقرار البلد وأمنه.
جـــاء ذلك فـــي مقابلة لـــه مـــع التلفزيون 
الحكومي بثها الأســـبوع الماضي معلقًا على 
الاحتجاجات التي شهدتها نواكشوط وبعض 

مدن البلاد. نهاية أحلام الإسلاميين

عبدالرزاق مقري (حركة حمس):

التزوير في انتخابات 2017 فاق ما 

حصل في 1997، الإدارة سمحت 

لبلطجية جبهة التحرير الوطني 

والتجمع الوطني الديمقراطي 

بحشو الصناديق واستخدام 

العنف، دون أن تتدخل



} بغداد – تواجه خطة رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي بالتعاقد مع شـــركة أميركية 
لحماية الطريق البري الذي يربط العراق بكل 
من سوريا والأردن حملة إعلامية مناهضة من 
أحزاب إيران بلغت حد اتهام حكومته بالعمل 
علـــى ضمان أمـــن إســـرائيل والتخطيط لمنع 

التحرك الإيراني باتجاه سوريا.
وعقب تســـريبات وتكهنات اســـتمرت عدة 
شـــهور كشف العبادي، نهاية الشهر الماضي، 
عـــن مفاوضـــات مع شـــركة أميركيـــة لتأمين 
واستثمار الطريق البري الذي يربط العاصمة 
العراقيـــة بغداد بمنفـــذيْ الوليد مع ســـوريا 

وطريبيل مع الأردن مرورا بمحافظة الأنبار.
وتحـــول هذا الطريق إلى رمـــز للموت في 
العراق خـــلال حقبة العنف الطائفي بين 2006 
و2008، قبل أن تنجح عشائر المنطقة في كسر 

شوكة تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر عليه.
ومع ســـقوط أجزاء واســـعة مـــن محافظة 
الأنبـــار في أيـــدي عناصر داعش، ولا ســـيما 
الصحراويـــة منها، خـــلال 2013 تعطّل المرور 
عبـــر هـــذا الطريق مجـــددا، ليخســـر العراق 

شريانا حيويا وموردا اقتصاديا فعالا.
ومع اســـتعادة القـــوات العراقيـــة معظم 
مناطـــق الأنبـــار عاد ملـــف هـــذا الطريق إلى 
الواجهة، وسط مطالب سكان الأنبار بتشغيله 

وفتح المنفذ الحدودي مع الأردن.
وتلافيـــا لإرســـال جيـــوش جـــرارة إلـــى 
الصحـــراء بهـــدف تأميـــن هذا الطريـــق، لجأ 

العبادي إلى شركة أميركية تتولّى أمنه.
وتقـــول مصـــادر ”العرب“ إن هـــذا الملف 
”استغرقت دراسته ثمانية أشهر من قبل لجنة 
عليا شـــكلها مجلـــس الـــوزراء العراقي تضم 
وزارات الدفاع والداخلية والإعمار والإســـكان 
والتخطيط وهيئة الاستثمار وشرطة الحدود 
ووزارة الماليـــة وهيئة المستشـــارين، وبعد 
دراســـة وتحليـــل العـــروض المقدمـــة قدمت 
اللجنة تقريرها موصية بإحالة المشروع إلى 

”أولف“ الأميركية.
وتضيف المصادر أن عدة شـــركات تقدمت 
لهذا المشـــروع، ولكـــن المنافســـة انحصرت 
بين شـــركتين أميركيتين. ويشـــمل المشروع 
صيانـــة الطريـــق وبنـــاء الجســـور المدمّرة 
وحماية الطريق من الجانبين بسياج حديدي 

عرضه أربعة كيلومترات من الجانبين وإنشاء 
محطات اســـتراحة ومطاعم اســـتثمارية على 

جانبي الطريق ومحلات خدمة السيارات.
ولا يتطلب المشروع أن تدفع الحكومة أيّ 
مبالغ عن التنفيذ، بل تقوم الشركة باستقطاع 
مبالغ من الســـيارات التي تســـتخدم الطريق، 

على أن تدفع جزءا منها للخزينة العامة.
وتكشـــف المصادر أن الشـــركة الأميركية 
ســـتتعاقد مـــع شـــركة أمنية عراقيـــة خاصة 
لحمايـــة الطريـــق وضمـــان عـــدم ظهـــور أيّ 
عناصر أجنبية لمســـتخدمي الطريق، على أن 
ترابـــط قطعات من الجيش العراقي في مواقع 
عسكرية محدّدة لتقديم الإسناد في حال وقوع 

خروق أمنية.
وتتضمـــن تفاصيـــل العقـــد مراقبة طول 
مســـافة الطريـــق بالكاميرات وإنشـــاء مواقع 
هبـــوط وإقـــلاع طائـــرات الهليكوبتـــر التـــي 
تســـتخدمها الشـــركات الأمنية في الاستجابة 

للتهديدات العاجلة.
ومن المنتظر أن تباشـــر الشـــركة تشـــييد 
مقرها المســـيطر لتنفيذ المشروع قرب منطقة 

الرطبـــة، نحـــو 500 كـــم غرب بغـــداد، على أن 
يفتتح الطريـــق نحو الحـــدود الأردنية مطلع 

أغسطس القادم.
لكـــن خطة رئيس الـــوزراء العراقي تواجه 
حملـــة إعلاميـــة مناهضـــة تتضمـــن اتهامه 

بالعمالة لإسرائيل. 
ويقـــول نواب فـــي البرلمـــان العراقي عن 
ائتـــلاف دولة القانون بزعامـــة رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي إن تولي جاريد كوشنر 
لهذا الملف يؤكد أن غايته ضمان أمن إسرائيل 

من أيّ تهديد إيراني برّي.
ويقـــول هـــؤلاء إن ”تكليف كوشـــنر، وهو 
يهودي، بهـــذا الملف قرار يتصل بإســـرائيل 
التـــي تريد عزل الجزء الشـــيعي مـــن العراق، 
الموالـــي لإيـــران، عـــن ســـوريا والأردن عبر 
ســـيطرة شـــركة أميركية على المنفـــذ البري 

الوحيد نحو الجارتين الغربيتين للعراق.
ويطالـــب قادة في قوة الحشـــد الشـــعبي 
بمنحهـــم دورا فـــي حماية هـــذا الطريق الذي 
شـــهد خـــلال الأســـبوعين الأخيرين سلســـلة 
هجمات لتنظيم داعش ضـــد القوات العراقية 

أســـفرت عن مقتل وجرح واختطاف العشرات 
من الجنود.

وتقول شـــخصيات سياســـية شـــيعية في 
بغداد إن موافقة العبادي على تســـليم القرار 
الأمنـــي لطريـــق الأنبـــار الدولي إلى شـــركة 
أميركيـــة تعنـــي عزل إيـــران عـــن التأثير في 
المجـــال الحيـــوي لســـوريا ومنعهـــا من نقل 
المقاتلين والأســـلحة إلى نظام الرئيس بشار 

الأسد.
ومع التأييد الشـــعبي الواسع في محافظة 
الأنبار لهـــذا التوجه، وهي المســـتفيد الأكبر 
منه، يبدو أن لدى العبادي الكثير من الأنصار 
لمســـاعدته في احتـــواء الهجمـــات الموجهة 

ضده.
ويقف معظـــم نواب محافظـــة الأنبار إلى 
جانـــب العبادي في دفاعه عن هذا المشـــروع، 
فـــي حين يطالب نواب فـــي محافظة البصرة، 
جنوبا، بمشروع مماثل لإدارة المنفذ البحري 
هناك، إذ تشـــيع الأخبار عن الفساد المالي في 
عمليـــات التخليـــص الجمركي عبـــر ميناء أمّ 

قصر. 

المصـــري  الرئيـــس  يـــؤدي   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي الأحد زيـــارة تقوده إلى 
كل مـــن الكويت والبحرين، اســـتكمالا لجولته 
الخليجيـــة بعـــد زيارات ســـابقة قادتـــه إلى 
الإمارات العربية المتحـــدة والمملكة العربية 

السعودية في الآونة الأخيرة.
ويعتقـــد محللون أن تتابع هـــذه الزيارات 
تندرج فـــي إطار إعادة ترتيب علاقات القاهرة 
بغالبية الـــدول العربية على ضوء المتغيرات 

الإقليمية التي تفرض توثيق التعاون.
ويتجـــاوز الحرص المتبـــادل على تعزيز 
التفاهمات المشـــتركة حدود الشكل التقليدي 
لما كانـــت عليه العلاقات ســـابقا، من احترام 
متبادل يتجنب الدخول في ملفات شـــائكة كما 
هو الحـــال بين القاهرة والريـــاض في الأزمة 
الســـورية، والتي خلفّت تداعيات سلبية ربما 
لم تنعكس كثيرا على العلاقات مع باقي الدول 

الخليجية، لكنها تسببت في الحد من التقارب 
بشكل أكبر.

وتســـتمد هذه العملية زخهمـــا اليوم من 
عمق التحديات والرغبة المشتركة في التعامل 
معهـــا برؤية تراعي التطـــورات التي تمر بها 
المنطقـــة، والتعقيـــدات التـــي دخلتها بعض 
الأزمـــات الإقليمية، بصورة تفرض مواجهتها 

بحكمة وتوازن وجرأة في آن واحد.
ويســـتبعد مراقبون أن تحقق مصر ودول 
الخليـــج العربي أيّ اســـتفادة من الإيحاء بأن 
هنـــاك تفاهمات اســـتراتيجية، في حين تقف 
العلاقات عند حدودها الشكلية وتبتعد كثيرا 

عن المواجهة الجماعية.
وقـــال مجاهـــد الزيـــات عضـــو المجلس 
لـ“العـــرب“  الخارجيـــة  للشـــؤون  المصـــري 
إن ”جـــولات الرئيـــس السيســـي تعبّـــر عـــن 
الارتباط الحيوي للأمـــن القومي، فأمن مصر 
يبـــدأ من على ضفـــاف الخليـــج العربي، كما 
أن أمـــن دول الخليـــج يبدأ فعليـــا من مصر“. 
وأضاف أن ”الأحداث التـــي تمر بها المنطقة 

أثبت هـــذا الالتحام، فلم تهتـــز العلاقات أمام 
كل الريـــاح التـــي مـــرت، ولا تـــزال تمـــر بها 
المنطقـــة، وتـــم تجـــاوز هامـــش الخلاف في 
بعـــض القضايـــا باقتدار، الأمـــر الذي يعكس 
الأهمية الإستراتيجية بل والقدرة على تجاوز 

المطبات الحقيقية أو المفتعلة“.
واستشـــهد الزيـــات بمـــا قاله ولـــيّ وليّ 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان 
بشـــأن محاولات البعض، وفـــي مقدمته إعلام 
الإخـــوان، تعكيـــر العلاقـــات الإيجابيـــة بين 
القاهرة والرياض، كدليل على أن هناك جهات 
ليـــس من مصلحتهـــا أن تظـــل العلاقات بين 
مصر والسعودية ودول الخليج في حالة وئام.
ويؤكـــد محللـــون أن زيارة السيســـي إلى 
الريـــاض في المـــدة الأخيرة لـــم تكتف بإزالة 
الالتباس الذي شـــاب العلاقات خلال الأشـــهر 
الماضية، بل تعدتها إلـــى التفاهم حول عمق 
القضايـــا المشـــتركة، والتي مـــن المرجح أن 

تشهد تغيرات لافتة خلال الفترة المقبلة.
وفـــي مقدمـــة هـــذه القضايـــا التصـــدي 
لطموحات إيران الإقليمية، والتي لم تعد بندا 
حيويـــا على أجندة  الخليـــج، لكنها تجاوزت 
ذلك وأصبحت ضمن أولويات واشـــنطن التي 
ترى أن طهران خطـــر حقيقي ومن الضروري 

التكاتف لتحجيمها.
وبـــرأي البعـــض مـــن المراقبيـــن أن هذه 
القضية أحد المحددات المشـــتركة في زيارات 
السيســـي للـــدول الخليجيـــة والتـــي لم تعد 
تجدي معها الخطب الحماســـية، فإيران وفقا 
لتقديرات كثير من القيـــادات الخليجية خطر 
داهم علـــى الأمن القومي العربـــي، ولا بد من 
مواجهتـــه جماعيا، ووجـــود مصر ضمن هذه 
المعادلـــة ضـــروري بحكم الوزن السياســـي 

والعسكري والجغرافي والسكاني.
وذهبت بعض التحليلات السياســـية إلى 
أن القاهرة حســـمت أمرها وخففت ممانعتها 
الســـابقة حيال مواجهة طهران، فقد تبين لها 
أن هـــذه نقطـــة مفصلية في تطويـــر علاقاتها 
مـــع الدول الخليجية وإيجاد مكان لها وســـط 
العواصـــف الإقليمية التي تعتبـــر إيران أحد 
مســـبباتها الرئيســـية فـــي كل مـــن العـــراق 

وســـوريا واليمن ولبنان. ويؤكد مراقبون أنه 
لتحقيق سياسة منسجمة وقابلة للتطبيق في 
قضايـــا إقليمية مهمة مـــن الواجب أن تقترب 
القاهـــرة أكثـــر من الرؤيـــة الخليجية بشـــأن 

التعامل مع طهران.
الخليجية  المصريـــة  التوافقات  وتشـــكل 
حيال طهران مدخلا لتحقيق تفاهمات جديدة 
في عـــدد من الملفات الأخرى على غرار الملف 
الســـوري، فالتفاهم حول طبيعـــة التعامل مع 
طهـــران يمكن أن يحســـم جانبا مـــن الوجوه 

الخلافية.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
القاهرة أصبحت أكثر ميلا للتفاهم مع الرؤية 
الخليجيـــة بشـــأن الأزمـــة الســـورية بعد أن 
تطورت كثيرا في طريقة التعامل مع خيوطها، 
وأضحت أقل تشـــددا في بعض فروعها وأكثر 
مرونة فـــي القضايا التي لهـــا علاقة بمصير 

المعارضة.
في المقابل وجدت القاهرة تعاونا خليجيا 
وتفهمـــا لموقفها فـــي الأزمة الليبيـــة، ولعل 
تزامن زيارة الرئيس المصري لدولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة مع توقيع اتفـــاق بين فايز 
الســـراج رئيس المجلس الرئاســـي والمشير 
خليفة حفتر قائـــد الجيش الليبي لا يخلو من 

دلالات في هذا السياق.
وقطعت العلاقات بين مصر ودول الخليج 
شـــوطا مهما على قاعـــدة التحلـــي بالمرونة 
والتنـــازلات المتبادلة، فتغيـــر موقف القاهرة 
مـــن طهـــران نســـبيا كان مهما لزيـــادة أوجه 
التعـــاون الإقليمي في ملـــف مكافحة الإرهاب 
الذي يحتل أولوية مصريـــة كبيرة، لأن إيران 
متهمة مـــن قبل دول كثيرة بأنهـــا أحد رعاته 
غيـــر المباشـــرين فـــي المنطقـــة، وتأجيجها 
للحـــروب المذهبية علامة لـــم تعد خافية على 

الكثيرين.
مصريـــة  رؤيـــة  حـــول  التوافـــق  ويفـــك 
خليجيـــة مشـــتركة حـــول إيـــران الكثير من 
التعقيدات في العراق التي تمثل طهران عمود 
الخيمة الرئيســـي في دعم الشـــيعة، وصلابة 
الميليشـــيات التابعة لها فـــي بعض المناطق 

العراقية.
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ــــــرة تقودها الأحزاب العراقية  هجمات كبي
ــــــى خطــــــط للحكومة  ــــــران عل المرتبطــــــة بإي
ــــــة تهدف إلى تأمــــــين طريق الأنبار  المركزي
الدولي من خلال تكليف شــــــركة أميركية 
خاصة بذلك، ما سيمهد لقطع الطريق عن 
منافذ حيوية تخطط طهران للسيطرة عليها 
واســــــتثمارها في تنفيذ أجنداتها بالبلاد 

ومحيطها. 

أمن الخليج من أمن مصر

قطع الطريق على إيران

أحمد حافظ

وصول المفلحي إلى عدن 

وسط إجراءات مشددة

الجديـــد  عـــدن  محافـــظ  وصـــل   - عــدن   {
عبدالعزيز المفلحي، الســـبت، إلى مطار عدن 
الدولي، جنوبـــي اليمن، قادما مـــن العاصمة 

السعودية الرياض.
وقـــال مصـــدر فـــي مكتـــب المحافـــظ إن 
”المفلحـــي وصـــل مطـــار عـــدن قادمـــا مـــن 
الســـعودية، وكان فـــي اســـتقباله عـــدد مـــن 
القيادات الأمنية والعســـكرية ومسؤولين في 

السلطة المحلية“.
وكان فـــي اســـتقبال المفلحي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء حســـين 
محمد عرب وعدد كبير من القيادات العسكرية 

والأمنية وحشد من المواطنين.
وأضـــاف المصـــدر أن ”عددا مـــن مؤيدي 

المفلحي تجمعوا أمام المطار للترحيب به“.
ورافقت وصـــول المحافظ إلـــى العاصمة 
المؤقتة للبلاد إجراءات أمنية مشـــددة، حيث 
انتشـــر عدد كبير من ألوية الحماية الرئاسية 
في الشـــوارع والطرقات القريبـــة من المطار، 
وشـــوهدت عربات عســـكرية ومدرعـــات على 
و“كريتر“  مداخـــل مدينتـــي ”خـــور مكســـر“ 

تحسبا لحدوث أيّ أعمال شغب أو فوضى.
وفـــي 27 أبريـــل الماضي أصـــدر الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً 
بإقالة عيـــدروس الزبيدي المحافظ الســـابق 

لعدن وتعيين المفلحي خلفاً له.
ولقـــي قـــرار تعيين المفلحـــي اعتراضات 
كبيرة من قبل أنصار الحراك الجنوبي دفعتهم 
لإقامـــة فعالية كبـــرى، الخميـــس، للاحتجاج 
حول القرارات الرئاســـية ولإصدار إعلان عدن 
التاريخي القاضي بتفويض الزبيدي بتشكيل 
مجلس سياسي لإدارة المحافظات الجنوبية.

واحتشـــد الآلاف مـــن المتظاهريـــن فـــي 
العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتة عـــدن، الخميس، 
وذلـــك كردة فعـــل علـــى التغييـــرات الأخيرة

التـــي أقـــدم عليهـــا الرئيس المؤقـــت عبدربه 
منصور هادي، والتي يقول المتظاهرون إنها 
جاءت لتخدم مساعي حزب الإصلاح الإخواني 
في الســـيطرة على المناطق المحررة وخاصة 

عدن.
وقالت مصادر مقربة من الحراك الجنوبي 
إن التظاهـــرة الكبرى التي وصفت بالمليونية 
لم يكـــن هدفها إعلان الانفصال ولا اســـتغلال 
الإرباك الذي تعيشه العاصمة المؤقتة لفرض 
مطالب الحراك، وإنما هي رد فعل على محاولة 
جماعة الإخـــوان اليمنية اختطاف الشـــرعية 

اليمنية لخدمة مصالحها.
وكشـــفت المصادر في تصريحات ســـابقة 
أن الفريـــق علي محســـن صالح  للـ“العـــرب“ 
الأحمر يســـتغل صفته كنائب للرئيس لتعيين 
عناصـــر إخوانية في مواقع مختلفة بمحافظة 
عدن بهدف إحكام الســـيطرة عليها والتشـــفي 
من الجنوبيين في تكرار لمواقف سابقة، لافتة 
إلـــى أن إقالة محافظ عدن عيـــدروس الزبيدي 
جاءت فقط بســـبب شـــعبيته وحب الناس له، 
وهو ما جســـدته الدعوة إلى أن يتولى تشكيل 

قيادة سياسية جنوبية برئاسته.
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} بيــروت – اســـتندت المعلومات الواردة في 
هذا الفصل إلى مقابلات أجريت مع شخصيات 
ذات صلـــة أو اطـــلاع علـــى عمليـــة الاغتيال. 
وتـــم تســـجيل هـــذه المقابلات بيـــن منتصف 
التسعينات ومطلع الألفية الثانية. وأبرزها كان 
مع القاتل عدنان سلطاني عام 1999 في بيروت.
وتعـــود المقابـــلات الأخـــرى إلـــى كل من: 
القاضـــي في المجلس العدلـــي في قضية كامل 
مروّة شـــفيق أبـــو حيـــدر، والمحقـــق العدلي 
في قضية كامـــل مروّة القاضـــي أمين الحركة 
والقاضي منيف عويدات وســـلمى بيسار مروّة 
ومحامـــي الادعـــاء النائـــب نصـــري المعلوف 
ومحامي الادعاء رشاد سلامة ومحامي الدفاع 
ســـامي الرفاعـــي ومحامـــي الدفـــاع عبداللـــه 
الغطيمـــي واللـــواء ســـامي الخطيـــب ورجل 
المخابـــرات خالـــد خضر آغـــا والصحافي في 
”الحياة“ عرفان نظام الدين والناشـــط في حركة 
القومييـــن العـــرب الناصرية محمد الكشـــلي 
والصحافـــي والناشـــر الناصـــري محمد أمين 
دوغـــان والمســـلح الناصري في أحـــداث 1958 

صالح ناصر الدين والنائب نجاح واكيم.

مدرسة الرعب

”الخطأ كان في عدم تأمين سيارة للهروب!“، 
بهـــذه الجملة ختم عبدالحميد الســـراج، نائب 
الرئيـــس جمال عبد الناصر أيـــام الوحدة بين 
مصر وسوريا، لقاءه مع القاتل عدنان سلطاني 
فـــي القاهرة في عام 1976، أي بعد مرور عشـــر 
ســـنوات على اغتيـــال كامل مروّة فـــي مكتبه. 
ووردت هذه المعلومـــة خلال مقابلة مع عدنان 
سلطاني، قاتل كامل مروّة، بتاريخ 1999/06/08، 
في بناية التاجر، كليمنصو، الطابق الخامس، 

بيروت.
وفـــي نفـــس المقابلـــة، تبيّـــن أنـــه جـــيء 
بسلطاني إلى العاصمة المصرية بعد فراره من 
سجنه في رومية في ذلك العام. كانت الفوضى 
تعـــم لبنان والقتـــال الأهلي في أوجـــه، في ما 
كان يعرف بحرب السنتين. وكان مطار بيروت 
مقفـــلا، فجرى تهريبه بالبحـــر عبر مرفأ صيدا 
إلى مصر لمقابلة الرجل الذي أمر، أو ربما أُمر، 

بتنفيذ مؤامرة الاغتيال.
كانت القاهرة يومئذ قد دخلت عهدا جديدا 
مـــع تبوء الرئيـــس أنور الســـادات الحكم بعد 
وفاة الرئيس جمـــال عبدالناصر عام 1970. أما 
السراج، فكان نجمه قد أفل بغياب الأخير، ولم 
يعد له أي شأن أو دور في العهد الجديد. وكان 
يعيش في عزلة سياســـية طوعية، فلا يستقبل 

أحدا ولا يقوم بزيارة أحد.
أجرى الســـراج مـــع ضيفه تقويما شـــاملا 
لعملية الاغتيال، وحدد نقاط النجاح والفشـــل 
فيها، مبديا إلماما كبيرا في أدق تفاصيلها. ثم 
ودّعه، وعاد إلى انطوائـــه وصمته اللذين بقي 

فيهما لغاية موته في 2013 عن 88 عاما.
عمل عبدالحميد السراج رئيسا للمخابرات 
العســـكرية السورية بين 1955 و1958، ثم وزيرا 
للداخلية، قبل أن يختاره عبدالناصر عام 1960 
نائبا له ورئيســـا للإقليم الشـــمالي، كما كانت 
تســـمى ســـوريا أيام الوحدة مـــع مصر. وكان 
السراج معروفا ببطشه ومكره وسرعة غضبه. 
في  وهـــو الذي أســـس ”الدولـــة البوليســـية“ 
سوريا، جاعلا من الاحتجاز القسري والتعذيب 
الجســـدي والقتل الوحشـــي دســـتورا. وكوّن 
لأجـــل ذلك كادرا أمنيا خاصـــا عُرف بتفننه في 
أســـاليب التنكيل التي طالت مئات السياسيين 

والمثقفين والصحافيين.
وبرز فـــي عداد هذا الكادر ضابط مخابرات 
اسمه عبدالوهاب الخطيب، وصل في انحرافه 
إلى حـــد الأمر بتذويب جثة القيـــادي اللبناني 

الشـــيوعي فرج الله الحلو بحامض الأسيد، ثم 
رميهـــا في نهر بردى، بهدف إخفائها عن ذويه، 

وذلك بعد قتله تحت التعذيب.
وتحوّلـــت ســـوريا علـــى يـــد الســـراج في 
أيـــام الوحدة مع مصر إلى ســـجن كبير، فمُنع 
المواطنـــون الســـوريون مـــن الســـفر من دون 
”موافقة مســـبقة“ من الجهـــات الأمنية. وحُظر 
على رجالاتها ممارســـة أيّ عمل سياسي، الأمر 
الـــذي دمّر بنيتها الديمقراطية، الهشـــة أصلا. 
كما نُفذت إجراءات تأميم واســـعة بحق القطاع 
الخاص، في تجربة اشتراكية صارمة أدت إلى 

خنق الاقتصاد السوري وإعاقته لعقود تلت.
ولم يقتصر دور الســـراج على ســـوريا، بل 
كانت له يد أيضا في زعزعة أمن لبنان والأردن 
والعراق، قبل قيام الوحدة المصرية الســـورية 
وبعدها. وقد كشـــفت الأيـــام أن معظم القلاقل 
والاغتيـــالات التي عانت منها تلك الدول يومئذ 
إنما كانت من تدبيره، ولا سيما في لبنان خلال 

الاقتتال الأهلي عام 1958.
ولعـــل أفظع مؤامراته كانـــت عملية تفجير 
مقر رئاســـة الـــوزراء الأردنية عـــام 1960 على 
رؤوس من فيـــه، والتي جـــرى تنفيذها في عز 
الوحـــدة المصرية الســـورية. فـــراح ضحيتها 
12 مســـؤولا أردنيا رفيعا بينهم رئيس الوزراء 
هزاع المجالي. وقيل يومئذ إن هدفها الحقيقي 
كان الملـــك حســـين. ولا مبالغة فـــي القول إن 
”مدرســـة الرعـــب“ التي أرســـاها الســـراج هي 
المدرســـة التي تخرّجت منها أو نســـختها كل 
أجهزة المخابرات التي تحكّمت بمفاصل القرار 
في العالم العربي خلال نصف القرن الماضي.

وكمـــا بدأ زمن الســـراج في ســـوريا فجأة 
عام 1955، انتهى فجأة عام 1961 عندما نجحت 
مجموعة من الضباط، بدعم أردني وســـعودي، 
بفـــرض الانفصـــال عن مصـــر، وبإنهـــاء حكم 
عبدالناصر فيها. فتـــم القبض عليه ورميه في 

سجن المزة. 
ولكنـــه لم يقبـــع وقتا طويلا فيـــه، إذ قامت 
المخابـــرات المصرية عـــام 1962 بتهريبه إلى 
المختـــارة في لبنان، ومن ثـــم إلى القاهرة عبر 
مطار بيروت، في عملية اســـتخباراتية مميزة. 
ولمـــا وصل الســـراج إلـــى القاهرة، اســـتقبله 
عبدالناصـــر فـــي ”منشـــيته“ اســـتقبالا حارا، 
وعينه مستشـــارا له لشـــؤون ســـوريا ولبنان 

والعراق في مكتب الرئاسة المصرية.
أما معـــاون الســـراج، ضابـــط المخابرات 
عبدالوهـــاب الخطيـــب، المتـــورط فـــي حادثة 
التذويب بالأســـيد، فنجح في الفرار من دمشق 
لحظـــة وقـــوع الانفصال. وعاش فـــي الظل في 
منطقـــة طريق الجديـــدة في بيـــروت، بحماية 
أحـــد قبضايـــات المنطقـــة ويدعـــى إبراهيـــم 
قليـــلات. كان الأخيـــر يعمل بتهريـــب الدخان 
بصورة غير شـــرعية، وملاحقـــاً من قبل الدولة 
اللبنانية بســـبب ذلك، وفق ما صرح به اللواء 
سامي الخطيب، وهو عسكري وسياسي ورجل 
مخابـــرات لبناني رفيع، تولّـــى منصب ضابط 
والمخابرات  الارتباط بيـــن ”المكتب الثانـــي“ 
المصرية في الســـتينات، خلال مقابلة مسجلة 

بتاريخ 2000/07/18، بمنزله في بيروت.
وجاء في شـــهادة لصالح ناصر الدين (أبو 
دياب)، وهـــو من قبضايات ثـــورة 1958، خلال 
مقابلة مســـجلة بتاريـــخ 2001/06/16، بمنزله 
الهرمل، أنه كان أيضا من  في العين، بعلبـــك – 
القياديين الناصريين المســـلحين الذين برزوا 
في الشارع البيروتي خلال أحداث 1958، ويقيم 
لنفسه مربعا أمنيا خاصا في الطريق الجديدة. 
فلجأ الخطيب إليه، وتوطدت الصداقة بينهما، 

وباتا لا يفترقان.
لا شـــك أن الانفصـــال بين ســـوريا ومصر 
عام 1961 شـــكل نكسة كبيرة لهيبة عبدالناصر. 

فنجاحاتـــه قبل هـــذا التاريخ لـــم تتوقف، ولم 
تقتصر علـــى تأميم قنـــاة الســـويس وتجاوز 
تداعيات العدوان الثلاثي عام 1956، بل شملت 
أيضـــا تمكّنه مـــن تصديـــر نموذجـــه الثوري 

والاشتراكي إلى خارج حدود مصر.
وشـــهد عـــام 1958 بداية ”المـــد الناصري“ 
انطلاقا من ســـوريا مع إنجاز الوحدة. ثم امتد 
إلـــى العراق حيث جـــرى قلب النظـــام الملكي 
الهاشـــمي، المنافـــس الإقليمـــي الأول للنظام 
المصـــري يومئذ. وأخيرا إلى لبنان مع أحداث 
1958. لكن انهيار الوحدة مع ســـوريا كبح هذه 
الاندفاعة، فتوقف ”المد“، ولكن فقط إلى حين.

باشـــر عبدالناصـــر التخطيط لـــردّة ثانية 
فـــورا بعد الانفصـــال، وبدأ يعد العـــدة لإعادة 
إثبات نفـــوذه في كافة الميادين. وســـرعان ما 
أخذ خصومه الإقليميون، وعلى رأســـهم الملك 
فيصل بن عبدالعزيز والملك حســـين والرئيس 
الحبيـــب بورقيبة، يرون نيران ”المد الناصري 
الثانـــي“ في كل مكان، بدءا من اليمن عام 1962، 
ثم في ســـوريا والعـــراق ولبنـــان، وبعدها في 
الجزائر والســـودان وليبيـــا، وحتى في داخل 

بلدانهم أيضا.
وكما يكشف محمد الكشلي، وهو مستشار 
سياســـي وناشـــط ســـابق في حركة القوميين 
العرب الناصرية، خلال مقابلة مسجلة بتاريخ 
في  2006/09/15، في مكاتب ”تيار المســـتقبل“ 
قريطم، ببيروت، شـــكّل الســـراج، بحكم موقعه 
الجديـــد في مكتب الرئاســـة المصريـــة، عونا 
كبيرا في إعادة فتح وتوسيع قنوات الدعم إلى 
الجماعات الناصرية المســـلحة، لا ســـيما في 

بلدان المشرق، وبينها بالطبع لبنان.
وهكذا عاد ســـيل التمويل والتســـليح إلى 
البلد الصغير، الذي كان توقف بنهاية الاقتتال 
الأهلي عام 1958. فخرج من الظل معاون السراج 
المقيـــم فـــي بيـــروت، عبدالوهـــاب الخطيب، 
وبـــدأ يظهر علنا إلـــى جانب صديقـــه قليلات 
في الاجتماعات واللقـــاءات الناصرية. وتحول 
إلى قناة رئيســـية لإيصال المـــال والعتاد إلى 
المســـلحين الناصريين في الشارع البيروتي، 
وأكّد ذلك صالـــح ناصر الدين خـــلال المقابلة 

التي تم تسجيلها معه بتاريخ 2001/06/16.
ولكن قليـــلات، وكما جاء في شـــهادة رجل 
المخابـــرات اللبنانـــي خالد خضـــر آغا، خلال 
مقابلة مســـجلة بتاريـــخ 2000/06/14، بمنزله 
في الروشـــة، في بيروت، ما لبـــث أن نجح في 
تجاوز الخطيب، إذ تمكن من فتح باب مباشـــر 
إلـــى عبدالناصر، بمســـاعدة الزعيـــم اللبناني 
كمال جنبـــلاط الذي اصطحبه معـــه في زيارة 
إلـــى القاهـــرة. فنُصّـــب قليلات بعدئـــذ زعيما 
أوحد للتيار الناصري في بيروت، وصار الدعم 

المصري يصله بصورة مباشرة.

السر انكشف

يقـــول المحقـــق العدلي في قضيـــة اغتيال 
كامـــل مروّة القاضي أميـــن الحركة، في مقابلة 
و1999/11/06،   1999/11/03 بتاريـــخ  مســـجلة 
بمنزلـــه فـــي قريطـــم، فـــي بيـــروت، إن القاتل 
ســـلطاني لم يأت على ذكر اسم إبراهيم قليلات 
حتى ساعات الصباح الأولى من ليل الجريمة. 
لكـــن، قبلا، كيـــف تمت عمليـــة الاغتيال وكيف 

جرى القبض على القاتل؟
كما جاء في الفصل 11، وصل سلطاني إلى 
مبنى «الحياة» في وســـط بيروت بُعيد الساعة 
التاســـعة مساء على دراجة نارية صغيرة تبين 
لاحقـــا أن شـــقيقه محمـــود كان يقودها. ترجّل 
منهـــا، وتوجه مباشـــرة إلى ردهة الاســـتقبال 
فـــي الطابـــق الأول حيـــث ســـهّل لـــه شـــريكه 
عامـــل الهاتـــف، محمـــود الأروادي، الدخـــول 
إلى غرفة صاحـــب «الحيـــاة». وكان الأخير قد 
زُرع فـــي منصبه قبل نحو شـــهر، حينما كانت 
المؤامـــرة في طـــور التحضير، حســـب القرار 
الظنـــي، الصادر عن القضـــاء اللبناني بتاريخ 
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وقف ســـلطاني أمام مروّة الذي كان جالسا 
وراء مكتبـــه يتلقّـــى مكالمـــة هاتفية، وســـلّمه 

مغلفا فيه رسالة وهمية. ولما بدأ الأخير بفتح 
المغلـــف، عاجلـــه برصاصة من مســـدس كاتم 
للصـــوت، أصابته فـــي الصدر بيـــن الضلعين 

الثالث والرابع، مخترقة رئته اليسرى.
تحامـــل مروّة على نفســـه ونهض من وراء 
مكتبه وانقض على زائره، ورماه نحو الواجهة 
فأطلـــق الأخير  الزجاجيـــة لشـــرفة المكتـــب. 
رصاصتيـــن أخريين عليـــه، غير أنـــه أخطأه. 
وباصطدام سلطاني بالواجهة، وقع  المسدس 
الكاتم للصوت من يده، وتحطم الزجاج مسببا 
دويا عاليا ســـمعه المحـــررون والموظفون في 
كامل المبنى. ولكن القاتل ما لبث أن اســـتعاد 
توازنـــه، ودفع مروّة دفعة قويـــة، فارتطم وجه 
الأخير بحافة طاولة صغيرة، فانشـــقت وجنته، 
ثم اســـتقر أرضا، وقـــد خارت قـــواه من جراء 

النزيف الداخلي.
تـــرك القاتـــل ضحيتـــه -ومسدســـه- على 
الأرض، وخـــرج  بهـــدوء وتـــؤدة إلـــى ردهـــة 
الاســـتقبال ليوافي الأروادي، ولكنه لم يجد له 
أثـــرا. ذلـــك أن الأخير كان هرب لحظة ســـماعه 
ضجـــة العراك، فقفـــز من شـــباك خلفي صغير 
كان متفقا عليه للهروب، ثم أسرع إلى السفارة 
المصرية فـــي منطقة الرملة البيضاء للاحتماء 
فيها، بحســـب الخطة المرســـومة. وتبعه إلى 
هناك مشـــارك آخر في المؤامـــرة، يدعى أحمد 
”ســـنجر“ المقـــدّم، كان يعمل مرافقا شـــخصيا 
لقليلات. فتم استبقاء الرجلين داخل السفارة. 
وامتد مكوثهما فيها ســـرا مدة ســـتة أشـــهر، 
إلى أن جـــرى تهريبهما إلى مصر. وأدلى بهذه 
التفاصيل والمعلومات عدنان ســـلطاني خلال 
المقابلة معـــه في 1999/06/08، وأيضا ما أدلى 

به المحقق العدلي القاضي أمين الحركة.
كان يواكب العملية في الســـفارة المصرية 
فريـــق أمنـــي، برئاســـة ضابـــط رفيـــع مـــن 
المخابرات العســـكرية المصرية، هو ف. هـ.، 

جاء خصيصـــا إلى بيروت للتأكد من حســـن 
سير المهمة.

ويروي ســـامي الرفاعي، محامي الدفاع عن 
القاتل عدنان ســـلطاني في قضية اغتيال كامل 
مروّة، في مقابلة مســـجلة بتاريخ 2000/05/22، 
بمكتبه في الحازمية، أن ســـلطاني، وجد نفسه 
وحيدا في ردهة الاســـتقبال على الطابق الأول 
مـــن مبنى ”الحياة“، وجها لوجه مع الموظفين 
والمحررين الذين كانـــوا يحومون حوله بحثا 
عن مصدر الضجة التي أحدثها تحطم الزجاج. 
ولم يعد بإمكانه الوصول إلى الشباك الصغير 

للفرار، مثلما فعل شريكه الأروادي قبل قليل.
ثـــم جاء فـــي القـــرار الظني، الصـــادر عن 
القضاء اللبنانـــي بتاريخ 1966/06/23، أنه لما 
ســـأل الموظفون سلطاني عن ســـبب الضجة، 
حافظ على رباطة جأشـــه وأجاب ”الخناقة (أي 
الشـــجار) تحت!“. فاندفعوا نزولا إلى المدخل 
على الطابق الأرضي ونزل معهم وبينهم وكأنه 
واحد منهم. ثم خرج يمشـــي مشيا عاديا نحو 

الواقع في نهاية الشارع. مبنى ”المركزية“ 
وعندمـــا لم يلاحـــظ الموظفون في أســـفل 
المبنى شيئا، رجعوا إلى الطابق الأول ليجدوا 
مروّة ملقى علـــى أرض مكتبه مضرجا بدمائه، 
وعاجـــزا عن الـــكلام. فعـــادوا مســـرعين إلى 
الشـــارع  لتعقب الزائر الغريب وهم يصرخون 

”حرامي! حرامي!“، جلبا للانتباه.
أدرك ســـلطاني عندئذ وقوع الشبهة عليه، 
فطفق يركض في شوارع وسط بيروت، والناس 
في أثره، إلى أن وجد ســـيارة أجرة عند شارع 
المعرض، فركبها طالبا من ســـائقها أن يوصله 

إلى السفارة المصرية.
ولكن لســـوء حظه قـــرر أحـــد المواطنين، 
ويدعى رفيق المير، اللحاق به، فاستقل سيارة 
أجرة ثانية وســـار في أثر السيارة الأولى التي 
كانت تقل ســـلطاني. وبوصـــول المطاردة إلى 
منطقـــة المصيطبـــة، قفز الأخير من الســـيارة 
فتعثر وسقط على الأرض. فأدركه المير، وقبض 
عليه، ثم ساقه إلى دورية للشرطة، تابعة للفرقة 
16، كانت متوقفة في آخر الشارع، وفق ما جاء 

في حيثيات القرار الظني.
”الخطأ كان في عدم تأمين سيارة للهروب!“. 
كم كان الســـراج مصيبا في ما قاله لســـلطاني 
عند لقائهما عام 1976. فلو تأمّنت تلك السيارة، 
لمـــا جرى القبض على القاتل. ولكانت أســـرار 

مؤامرة اغتيال مروّة بقيت في طيّ الغيب.
عـــاد رجـــال الشـــرطة بالجاني إلـــى مبنى 
”الحيـــاة“، فتعرف عليه الموظفـــون فورا. ولما 
حـــاول بعض العمال وســـكان الحـــي الهجوم 
عليـــه، ســـارعوا إلـــى نقله إلى مخفـــر في حي 

البسطا المجاور.
اعترف ســـلطاني عند وصوله إلى المخفر 
بجنايته بـــلا تـــردد. فأدخل النظـــارة. ثم نقل 
إلى المركز الرئيســـي للدرك فـــي بيروت. وكما 

سياسة

اغتيال كامل مروة.. ملامح من الجريمة
فصل من فصول الاختراقات الخارجية المستمرة لسيادة الدولة اللبنانية

اسم مضاد للرصاص

} وحدها الصدفة أدّت إلى القبض على قاتل 
كامل مروّة في اليوم ذاته الذي ارتكب فيه 
جريمته مساء السادس عشر من أيّارـمايو 

من العام 1966، أي قبل واحد وخمسين 
عاما. هناك مواطن لبناني لحق بالمجرم 

بعد تنفيذ الاغتيال وأصرّ على القبض عليه 
وتسليمه إلى الشرطة.

فكّكت هذه الصدفة أحجية كثيرة من 
بينها من وراء القاتل وكيف كان يعمل 

النظام الأمني الذي أقامه جمال عبدالناصر 
في مصر والذي راح ينتشر في أنحاء 

مختلفة من العالم العربي، خصوصا بعد 
إسقاط النظام الملكي في العراق في العام 
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كان اسم القاتل عدنان سلطاني. لم يتردّد 

كريم كامل مروّة، ابن الضحيّة في مقابلة 
قاتل والده بعد سنوات عدة من ارتكاب 

جريمته. كان اللقاء مع سلطاني في السنة 
1999، قبل عام من وفاة الأخير الذي أصيب 

بالسرطان.
بالتفاصيل الدقيقة، ولكن غير المملّة، 

أورد كريم مروّة تفاصيل الجريمة التي 
أودت بأهمّ صحافي عرفه الشرق الأوسط 
في القرن العشرين. لا تعود أهمّية كامل 

مروّة إلى أنّه ساهم في تحديث الصحافة 
العربية فحسب، وذلك انطلاقا من بيروت، 

بل إلى أنّه كان لاعبا سياسيا أساسيا على 
الصعيد الإقليمي في ضوء علاقاته الممتدة 

من المغرب وتونس وليبيا.. إلى المملكة 
العربية السعودية، مرورا بكل دول المشرق 

العربي وبالعائلة الهاشمية تحديدا.
هذا ما دفع جمال عبدالناصر إلى 

التخلّص منه وكان لا يزال في الحادية 
والخمسين من العمر. في نصّ سابق له 
يلقي كريم كامل مروّة الضوء على نجاح 

والده في جعل الزيارة الأولى للملك فيصل، 
بعد صعوده إلى عرش المملكة العربية 

السعودية في العام 1964، لإيران ومصالحته 
الشاه محمّد رضا بهلوي. جاءت الزيارة 
في توقيت غير مريح لجمال عبدالناصر 

الذي كان يعتبر إيران عدوه الأوّل إقليميا 
والسعودية منافسته الأولى عربيا.

من خلال جريمة طاولت شخصا، تكشّفت 
مآسي الشرق الأوسط في مرحلة ما قبل 

هزيمة 1967. تكمن أهمّية النص الذي وضعه 
كريم كامل مروّة ونشره في الذكرى الـ51 
لاغتيال والده في رسمه صورة حقيقية 
للوضع العربي في تلك المرحلة وكيف 

تأسس النظام الأمني العربي الذي أنجب 
مجموعة من الأنظمة مارست سياسة إلغاء 

الآخر.
الأخطر من ذلك كلّه، يكشف النصّ كيف 
كان لبنان دائما ضحيّة لهذا النظام الأمني 

العربي الذي جعل عبدالحميد السرّاج، 
الضابط السوري الذي وصل إلى موقع نائب 

رئيس الجمهورية العربية المتحدة، ”يأمر“ 
أو ”يتلقّى أمرا“ باغتيال كامل مروّة، وذلك 
بعد انتقاله إلى القاهرة وتأسيسه للنظام 

الأمني في سوريا.
عندما اغتيل كامل مروّة في العام 1966، 

كان في لبنان شبه دولة وأجهزة تتمتّع 
بكفاءة، وإن في سياق دائرة معيّنة غير 

بعيدة كثيرا عن النفوذ الكبير الذي مارسه 
النظام المصري الناصري وأدواته. كان 
أفضل تعبير عن هذا النفوذ وجود خليّة 

في السفارة في بيروت تشرف على عملية 
الاغتيال ووجود ضابط في المخابرات 

العسكرية اللبنانية (المكتب الثاني) 
يدعى سامي الخطيب مهمته التنسيق مع 

الأجهزة المصرية. حرص الخطيب على 
زيارة الموقوف عدنان سلطاني مباشرة بعد 

احتجازه في أحد 
المخافر البيروتية.

كانت البداية 
في دخول عدنان 

سلطاني مبنى 
جريدة ”الحياة“ 
في بيروت حيث 

كان عامل الهاتف 
متواطئا معه وذلك 

بحجة تسليم 
رسالة إلى كامل 

مروّة. قتل عدنان 
سلطاني كامل 
مروّة بواسطة 
مسدس كاتم 

للصوت. أطلق 
رصاصة في 

اتجاه القلب في 
أثناء محاولة 

كامل مروّة فض 

الرسالة الوهمية التي سلّمه إياها القاتل 
الذي ما لبث أن فرّ إلى خارج المبنى. ألقي 

القبض عليه بعدما استقل سيارة أجرة 
حاول الوصول بها إلى السفارة المصرية.
ثمّة نقاط عدّة تستأهل التوقف عندها 

بعد اعتراف عدنان سلطاني باقتراف 
الجريمة وبأنّ من جنّده كان إبراهيم قليلات. 

من بين هذه النقاط تحوّل قليلات إلى 
زعيم للتيار ”الناصري“ في لبنان بعدما 

اصطحبه كمال جنبلاط إلى القاهرة وقدّمه 
إلى عبدالناصر. كان قليلات قبل ذلك مجرّد 
مهرّب دخان في أحد أحياء بيروت (طريق 

الجديدة).
كذلك كان ملفتا أنّ عبدالحميد السرّاج 

كان من أعدّ لعملية اغتيال كامل مروّة بأدقّ 
التفاصيل. السرّاج كان مسؤول المخابرات 
العسكرية في سوريا ثمّ وزيرا للداخلية ثم 

نائبا لرئيس الجمهورية. بعد انتهاء مشروع 
الوحدة المصرية-السورية في 1961، سجن 
في سوريا. لكن المخابرات المصرية هربّته 
إلى مصر عن طريق لبنان حيث أمضى ليلة 
واحدة في قصر المختارة، استنادا إلى ما 

أورده كريم كامل مروّة.
اعتمد عبدالناصر السرّاج مستشارا 

لشؤون لبنان وسوريا والعراق والأردن وذلك 
بعد نقله إلى مصر. في هذا السياق، كُلّف 

بالتخلص من كامل مروّة. اعتمدت الأجهزة 
المصرية إبراهيم قليلات الذي جنّد بدوره 
عدنان سلطاني. لم يكن ممكنا تنفيذ عملية 

اغتيال بهذه الدقّة على يد مجرم مثل عدنان 
سلطاني من دون تغطية مصرية على أعلى 

مستوى.

فكّك كريم كامل مروّة كلّ حلقات عملية 
الاغتيال التي استهدفت والده وصولا إلى 

كشفه أن عدنان سلطاني الذي خرج من 
السجن بعد عشر سنوات من الجريمة هُرّب 

إلى القاهرة بحرا من صيدا. كان مطار بيروت 
مقفلا في 1976 بسبب حرب السنتين. وجد 

من يهرّب عدنان سلطاني من السجن ويأخذه 
إلى القاهرة حيث قابل السرّاج وعرض معه 
تفاصيل عملية الاغتيال. استخلص السرّاج 

الذي كان مجرما حقيقيا أن سبب كشف 
ظروف الاغتيال وملابساته يعود إلى ”أنّ 
الخطأ كان في عدم تأمين سيارة للهروب“.

بالفعل، لو كانت هناك سيارة تنتظر 
عدنان سلطاني خارج مبنى ”الحياة“ في حي 

الخندق الغميق في بيروت، لكان انتهى في 
السفارة المصرية مثله مثل عامل الهاتف 

الذي أمّن له الوصول إلى كامل مروّة.
لو تأمّنت مثل هذه السيّارة، لما كان كريم 

كامل مروّة تمكّن من تفكيك ألغاز الجريمة 
وربط حلقاتها ببعضها البعض، من أسفل 

الهرم إلى أعلاه وصولا إلى إبداء أنور 
السادات في العام 1974 ”أسفه“ لدور مصر 

في اغتيال مؤسس ”الحياة“.
فعل السادات ذلك لدى استقباله وفدا من 

الصحيفة كانت على رأسه السيدة سلمى 
البيسار مروّة زوجة الراحل. أخذها السادات 

جانبا وأبلغها الحقيقة المتمثلة في أن 
مصر عبدالناصر كانت وراء اغتيال رجل 

استثنائي قاوم كلّ أشكال التخلّف وأسّس 
ما كان في حينه أهمّ صحيفة عربية منفتحة 

على العالم.
بعد ما يزيد على نصف قرن، لا يزال 

لبنان يقاوم. الفارق الآن أن إيران الخمينية 
حلّت مكان مصر الناصرية. الهدف لا يزال 

لبنان. لم ترغب عائلة مروّة يوما في الانتقام. 
كلّ ما أرادته كان كشف الحقيقة.. من أجل 

لبنان، بعيدا عن أيّ مآرب سياسية وذلك من 
أجل التاريخ ومن أجل ألاّ تضيع الحقيقة.

الصدفة كانت المنطلق، لو لم يوجد 
مواطن لبناني يلحق بعدنان سلطاني، لكان 
الأخير انتهى في السفارة المصرية، أي في 

مكان آمن، ولما أمكن الوصول إلى رأس 
الهرم.

الصدفة أيضا لعبت دورها في كشف 
من اغتال رفيق الحريري. استطاع الضابط 
وسام عيد كشف الجريمة عن طريق تفكيك 

أحجية شبكة الاتصالات. أدّى ذلك إلى 
تقديم المجرمين إلى العدالة. الثابت أن آل 
الحريري لا يسعون إلى الانتقام. كلّ ما هو 

مطلوب بعد كلّ هذا الزمن إنصاف لبنان 
وإنصاف رجال من النوع الذي لا يتكرّر، 

رجال عملوا من أجل لبنان، من كامل مروّة.. 
إلى رفيق الحريري.

بعد نصف قرن.. تفكيك 
جريمة كامل مروة

بعد ما يزيد على نصف قرن لا 
يزال لبنان يقاوم. الفارق الآن 
أن إيران الخمينية حلت مكان 

مصر الناصرية. الهدف لا يزال 
لبنان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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يحصل عادة فـــي الجرائم الكبـــرى، تم تعيين 
محقق عدلي خاص لجمع الأدلة وأخذ الإفادات. 
واختير لهـــذه القضية القاضـــي أمين الحركة 
الـــذي توجـــه أولا إلـــى مستشـــفى الجامعـــة 
الأميركيـــة للتأكد من مصير مـــروّة، علّه يأخذ 
إفادتـــه لـــو كان حيا، فوجده قد فـــارق الحياة. 
ثم ســـارع إلى مركز الدرك ليباشر التحقيق مع 

سلطاني.
وما أن بدأ المحقق جلســـات الاستجواب، 
حتـــى وصـــل ضابـــط المخابـــرات اللبنانـــي 
الملازم سامي الخطيب طالبا زيارة الموقوف. 
وقـــال الخطيب، خلال المقابلة المســـجلة معه 
بتاريـــخ 2000/07/18، في منزله في بيروت، إنه 
أتـــى بصفته ضابـــط الارتباط مـــع المخابرات 

المصرية في الشعبة الثانية.
لكن، وكمـــا قال رجل المخابـــرات اللبناني 
خالد خضر آغا في المقابلة المســـجلة بتاريخ 
2000/06/14، فـــي منزله في الروشـــة، ببيروت، 
لعلـــه أتى أيضا بناء علـــى طلب الفريق الأمني 
فـــي الســـفارة المصريـــة الـــذي أراد أن يعرف 
مصيـــر القاتـــل. يقـــول المحقق العدلـــي أمين 
الحركة، فـــي ذات المقابلة، إن الخطيب اختلى 

بسلطاني لبضع دقائق ثم خرج.
ولما عـــاود القاضي أمين الحركة التحقيق 
مع ســـلطاني، بدأت تتناقـــض إفاداته، وصار 
ينكـــر ما كان أقرّ به ســـابقا. فقـــرر عندئذ تركه 

وحيدا في زنزانته.
ومـــع انبـــلاج الفجـــر، دخل عليـــه مجددا، 
متعمدا ملاطفته بحديث عام. ثم قال له ”أنظر! 
أنت هنا وحدك وســـتبقى هنا، بينما الآخرون 
طلقاء! من غير المعقول أن تكون وحدك ارتكبت 

هذه الجريمة، وليس لديك المال والرجال.“
يقول أمين الحركة: أطرق القاتل رأسه لبضع 
دقائق، وكان التعب قد أنهكه بعد ليل طويل، ثم 
قال ”سجّل عندك اسم إبراهيم قليلات!“. وكرّت 
بعدئذ سبحة الاعترافات. فباح بأن قليلات هو 
الذي جنده وأمّن له المســـدس الكاتم للصوت، 
وأنه تم تدريبه على السلاح في أحراج عرمون 
القريبة من بيروت، وأن التحضير للاغتيال بدأ 
قبل شـــهرين من التنفيذ، وأنه جرى التخطيط 
في البداية لاغتيال مـــروّة في منزله بيت مرّي، 
ولكن الفكرة طويت لاحقا لبعد مسافة الهروب، 
فتـــم اختيار مكتب ”الحياة“ بديلا. وجاء أيضا 
في القـــرار الظني الصادر عن القضاء اللبناني 
أنه اعترف بأنه زار القاهرة قبل بضعة أسابيع 

من عملية الاغتيال.
وكشـــف أميـــن الحركة أن ســـلطاني فاجأه 
بكشـــفه عـــن وجود طائـــرة مصرية فـــي مطار 
بيـــروت تنتظـــر تهريب المتآمريـــن إلى مصر. 
فأمـــر المحقـــق العدلي بمنع تلـــك الطائرة من 
الإقلاع قبل التعرف على من في داخلها، وطلب 
من رجال الأمن في المطار إجراء كشـــف سريع 

عليها.

وللمزيـــد مـــن التفاصيل بالإمـــكان العودة 
إلـــى القرار الظنـــي، أي قرار الاتهـــام، الصادر 
عن القضـــاء اللبناني في يونيـــو 1966، والذي 
هو فعلا قصة بوليســـية مشـــوقة، مع الإشارة 
إلى أنـــه يعكـــس الرواية الرســـمية لما جرى، 
ومـــن المرجّح أن يكون اشـــتمل على معلومات 

منقوصة أو ملفّقة.
تســـارعت التحقيقـــات في الأيـــام التالية، 
ووصل عدد الموقوفيـــن إلى أكثر من 20 رجلا، 
جلّهـــم من أقـــارب المتآمرين الأربعـــة. وجرى 
اتهامهـــم إمـــا بحيازة أســـلحة بصـــورة غير 
شـــرعية، أو بجرم كتم معلومات عن التحقيق. 
أمـــا الموقوفـــون الآخرون، فلم تفصـــح الدولة 
اللبنانيـــة عـــن هويتهـــم، ”حرصا على ســـرية 
التحقيـــق“، وفق ما جاء في تحقيقات جريدتي 
”النهار“ و“الحياة“، في الأعداد الصادرة من 17 

إلى 23 مايو 1966.
يتـــم  لـــم  أنـــه  المصـــادر  ذات  وتضيـــف 
الإفصاح ســـوى عن هوية واحد من الموقوفين 
المكتومين، وهو مذيع سوري يدعى عبدالهادي 
البـــكار، كان ســـلطاني قد ســـمّاه فـــي معرض 
إفاداته. كان البكار جـــاء إلى بيروت من بغداد 
قبل عشـــرة أيـــام، وزار كامل مـــروّة في مبنى 
”الحياة“ قبل 4 أيام مـــن حادثة الاغتيال. وكان 
على معرفة وثيقة بقليلات، وعلى صلة بســـيدة 
تدعى ”هـــدى“، تبين أنها قامـــت بتحذيره بأن 
السلطات اللبنانية تراقبه، وذلك قبل أن يجري 
توقيفـــه بأيام. وعُـــرف لاحقا أن هذه الســـيدة 
كانت هدى زلفو آغا، شـــقيقة ملـــك زلفو، حرم 

عبدالحميد السراج.
ولم يُعرف لماذا سمّى سلطاني البكار، وما 
هو الدور الذي لعبه الأخير، وعلى أيّ أســـاس 
تم إطلاق ســـراحه لاحقا. وبقيت هذا الأســـئلة 

لغزا من ألغاز التحقيق. 
أما قليلات، فغـــادر بيروت إلى باريس قبل 
حصـــول الاغتيال بثلاثة أيام، إبعادا للشـــبهة 
عنـــه، فتـــم تســـطير مذكـــرة جلب بحقـــه لدى 
الأنتربـــول. لكنه تمكن من الانتقال إلى القاهرة 
قبل ســـريان العمل بها، فمكث هناك مدة ســـتة 
أشـــهر، إلـــى أن اكتملـــت صفقة تســـليمه إلى 
السلطات اللبنانية مع بداية جلسات المجلس 
العدلـــي. وعندمـــا عـــاد، أودع في مستشـــفى 
البربير بدلا من الســـجن، وبقي فيه حتى نهاية 
المحاكمـــة. ولـــم يجـــر أيّ اســـتجواب له عند 
وصولـــه، كما لـــم يُطلب منـــه الإدلاء بأي إفادة 

أمام القضاة.

تفجيرات على وقع المحاكمة

افتتـــح المجلـــس العدلـــي أولى جلســـاته 
في مطلع ديســـمبر 1966، على وقـــع تفجيرين 
و“الصفـــاء“  ”الحيـــاة“  جريدتـــي  اســـتهدفا 
التـــي كان يملكها الصحافي المرموق رشـــدي 
المعلـــوف، والـــد الكاتب اللبناني- الفرنســـي 
أمين المعلوف. وكان هذا ثاني تفجير تتعرض 
له ”الحياة“ بعد حادثة الاغتيال. وســـبقت ذلك 
حملة صحافية واســـعة في الجرائد والمجلات 
المحســـوبة على التيار الناصـــري للدفاع عن 
القاتـــل و“المحـــرض“ والتقليـــل مـــن خطورة 
الاغتيـــال. كمـــا تلقـــى محامو الادعـــاء إدمون 
رباط ومحسن سليم والنائب نصري المعلوف 
-ومعهـــم المحقـــق العدلي القاضـــي الحركة- 
والرســـائل المغفلة، بهدف  تحذيرات بالهاتف 
التخويف، وفق ما جاء في مقابلة أمين الحركة.
ولم تتوقـــف هذه التفجيـــرات والتهديدات 

حتى نهاية المحاكمة بعد عامين.
وفي منتصف عـــام 1968، أصدرت المحكمة 
حكمـــا قضى ببـــراءة قليـــلات، وبالســـجن 10 
ســـنوات لكل من المتهمين الفاريـــن الأروادي 
والمقدم، وبالإعدام لسلطاني. ثم جرى تخفيض 
عقوبة الأخير إلى 20 سنة سجنا، بموجب قرار 
عفـــو رئاســـي. غير أنه لم يكمل ســـوى عشـــر 

سنوات وراء القضبان بين 1966 و1976.
كان ســـلطاني ســـجينا مرفّها بأيّ مقياس. 
فرعايـــة المخابـــرات المصرية له لـــم تنقطع، 
وزيارات موظفي السفارة المصرية في بيروت، 
وبينهم الملحق الأمني عبدالحميد المازني، لم 
تتوقف. وكان يأتيـــه مندوبان أمنيان مصريان 
في نهاية كل شـــهر، لتســـليمه مغلفا في داخله 
راتب ســـخيّ، في روتين اســـتمر طيلة ســـنيّ 
احتجازه. وتمكن بواسطة هذا الراتب أن يغير 
ظروف ســـجنه بالكامـــل عبر رشـــوة الحراس 
لتأميـــن كل مـــا يتمنـــاه مـــن أســـباب الراحة 
والرفاهية. وهذه الاعترافـــات أدلى بها عدنان  
ســـلطاني خـــلال المقابلـــة المســـجلة معه في 
8 يونيـــو 1999، في  بنايـــة التاجر، كليمنصو، 

الطابق الخامس، في بيروت.
برغم ذلك، كان الحقد يتآكله، لأنه كان يعتبر 
بأنه تُرك وحيدا ليدفع الثمن. وكانت الضغينة 
لا تتركـــه تجـــاه شـــركائه، وتحديـــدا إبراهيم 
قليلات، بسبب تمكنهم من الإفلات من العقاب.

في البدايـــة، أي خلال فتـــرة المحاكمة، لم 
ينقطـــع التواصل بين ســـلطاني وقليلات. كان 
يعتقد ســـلطاني أنه ســـيتم إطلاق سراحه مع 
الأخير في نهاية المطـــاف، فلماذا يقلق؟ كانت 

الســـفارة المصرية في بيروت قد جندت للدفاع 
عنهمـــا فريقـــا رائعا مـــن المحامين برئاســـة 
النائـــب بهيـــج تقـــي الديـــن، الـــذي كان يزور 

القاهرة بانتظام للتنسيق والتخطيط.
بينما تولت القيادات السياســـية اللبنانية 
المحســـوبة على التيـــار الناصـــري مواصلة 
الضغط على الســـلطات السياسية والقضائية 
للإفـــراج عنهمـــا. ولم تهتـــز ثقـــة الموقوفين 
بحتميـــة خروجهما إلا بعد هزيمة 1967، عندما 
اســـتقال الرئيس عبدالناصر من منصبه، تحت 
وطـــأة الانكســـار. ولكنهما ما لبثا أن تنفســـا 
الصعـــداء بعد عودته الســـريعة عنهـــا. يقول 

عدنان سلطاني ”كانت غيمة سوداء ومرّت“.

سلطاني حر طليق

عنـــد صـــدور حكم الإعـــدام عـــام 1968 كان 
المتفاجـــئ الوحيـــد في قاعـــة المحكمة القاتل 
سلطاني. لم يكن باســـتطاعة القضاء اللبناني 
القفز فوق اعترافه الصريح والمتكرر باقترافه 
جريمـــة الاغتيال. ورغم محاولاته تغيير إفادته 
مـــرارا لتضليل التحقيـــق وإنقاذ نفســـه، فإن 
الوقائع الحسية كانت تفرض عليه العودة إلى 

الإقرار بالحقيقة في كل مرة.
أما علاقة ســـلطاني بقليـــلات فلم تعد فورا 
إلى الســـواء. كان قليلات قد أصبح عند خروج 
سلطاني من السجن عام 1976 رئيسا لميليشيا 
”المرابطـــون“ في بيروت، مـــع كل ما يعنيه ذلك 
من نفوذ ومال. ووجد لنفســـه رعـــاة إقليميين 
جددا، علـــى رأســـهم الرئيس الليبـــي المعمر 

القذافي.
وبرغـــم اهتمامـــه بإصـــلاح ذات البين مع 
ســـلطاني، فإن الأخيـــر بات بالنســـبة إليه مع 
مـــرور الزمـــن مجـــرد طيـــف من مـــاض بعيد. 
ويقول ســـلطاني في المقابلة المسجلة بتاريخ 
1999/06/08، إنه رفض في البداية لقاء قليلات. 
ولكنه في النهايـــة وافق، فحصل اللقاء، ولكنه 
لـــم يتعد كســـر الجفاء. ثم ســـار كل منهما في 

طريقه إلى قدره المحتوم.
في عـــام 1985 هرب قليلات مـــن لبنان بعد 
هزيمـــة ”المرابطـــون“ علـــى يد ”حركـــة أمل“ 
و“الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي“، إثـــر معارك 
ضاريـــة في شـــوارع بيروت. فلجـــأ إلى مدينة 
لوغانـــو السويســـرية، حيث يعيـــش إلى الآن 
في عزلـــة طوعية وصمت مطبـــق، على طريقة 
الســـراج من قبله. أما ســـلطاني فأكمل حياته 
العادية، وتزوج وأســـس عائلـــة، قبل أن يموت 

باكرا بالسرطان عام 2000.
وبقي الأروادي والمقدّم مجهولي المصير. 
وقيـــل إنهما لـــم يغـــادرا منفاهما فـــي مصر، 
وتوفيا بأزمات قلبية، عن عمر باكر أيضا، وفق 
ما جاء في المقابلة مع عدنان  سلطاني، ولكنه 

أمر غير مؤكد.
ليس واضحا إلى اليوم تسلسل المسؤولية 
داخـــل الهرم المصري فـــي قضية اغتيال كامل 
مـــروّة. ولكن من المرجح، حســـب مـــا جاء في 
المقابلة مـــع رجل المخابـــرات اللبناني خالد 
خضر آغـــا، أن جهـــاز المخابرات العســـكرية 
برئاســـة صـــلاح نصر هـــو الذي رعـــى تنفيذ 

الاغتيال.
وفـــي بلـــد شـــديد المركزيـــة كمصـــر، من 
المســـتبعد ألاّ يكون الرئيس عبدالناصر أيضا 
في دائـــرة القـــرار، برغم نفي رجـــالات نظامه 
المتكـــرر لأيّ دور لـــه أو لنظامـــه فـــي تنظيم 
المؤامـــرة. علـــى أيّ حال، يبقى هذا الســـؤال 

سؤالا أكاديميا، لا يقدم ولا يؤخر في شيء.
وكانـــت أول برقية وصلـــت للتعزية بكامل 
مـــروّة جاءت من عبدالناصر بالذات. وســـلمها 
عامـــل البريد باليد إلى ذويه في منزله العائلي 
في بلدة بيت مري في اليـــوم التالي للاغتيال، 

وتم نشرها في صحيفة ”الحياة“.
وفي عام 1974، اســـتقبل الرئيس السادات 
في مكتبه في القاهرة فريقا صحافيا من جريدة 
”الحياة“، وعلى رأســـه السيدة ســـلمى بيسار 
أرملـــة كامل مروّة. وبنهاية المقابلة، اســـتبقى 

السادات الســـيدة مروّة 
لبضعـــة دقائق ليبدي 
في  مصر  لدور  أســـفه 
عمليـــة الاغتيال، وفق 
ما جاء في تصريحات 
خـــلال  مـــروّة  ســـلمى 
مقابلـــة مســـجلة معها 
في عـــام 1999، بمنزلها 
وأيضا  مـــري،  بيت  في 
وفـــق مقابلـــة مســـجلة 
 1999-12-02 بتاريـــخ 
فـــي أوتيـــل الريفييـــرا، 
بيروت مـــع عرفان نظام 
الديـــن، صحفي ســـوري 
عمـــل فـــي ”الحيـــاة“ في 
الســـتينات والسبعينات، 
بها  أدلى  المعلومة  وذات 
خـــلال مقابلـــة مـــع مجلة 
اللبنانية بتاريخ  ”الأفكار“ 

.2016/05/16

[ السادات استقبل أرملة مروة وأبدى أسفه لدور القاهرة في عملية الاغتيالّ
[ أطرق القاتل رأسه لبضع دقائق ثم قال {سجل عندك اسم إبراهيم قليلات!}

اختار كريم كامل مروّة الذكرى الحادية والخمسين -والتي توافق الـ16 من مايو- ليكشف 
من اغتال والده كامل مروّة مؤســــــس صحيفة ”الحياة“. تفاصيل الاغتيال التي كشف عنها 
كريم كامل مروّة هي نتيجة تحقيق انطلق من اكتشاف القاتل للوصول إلى رأس الهرم، أي 
إلى نظام جمال عبدالناصر في مصر الذي استخدم رجل المخابرات السوري عبدالحميد 

السراج نائب رئيس ”الجمهورية المتحدة“ لتنفيذ المهمّة.

تفاصيل الاغتيال التي كشف 
عنها كريم كامل مروة هي نتيجة 

تحقيق انطلق من اكتشاف 
القاتل للوصول إلى رأس الهرم، 

أي إلى نظام جمال عبد الناصر 
في مصر الذي استخدم رجل 

المخابرات السوري عبدالحميد 
السراج نائب رئيس {الجمهورية 

المتحدة} لتنفيذ المهمة التي 
قام بها عدنان سلطاني                

اح
ال

في
س
ج
في
ك
م
ب
ر
م
س
م
م



سياسة

الأحد 62017/05/07

العراق بحاجة إلى الخروج من الكآبة الإيرانية 

في انتخابات الجزائر.. الكل خاسر ما عدا النساء

} رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم 
الدكتور ضياء المختار قال لنا عام 1989 في 

استقبال الطلبة الجدد إن مستقبلكم مضمون 
طالما الكلية وافقت على 140 طالبا فهذا 

يعني أن العراق بحاجة إلى هذا العدد من 
الفيزيائيين. وفجأة طلب من الطالبة زينب 

أن تقف. كانت فتاة عمرها 18 عاما من منطقة 
أبوالخصيب معدلها 93 من مئة في الثانوية 
العامة القسم العلمي. تستطيع دخول كلية 

الطب ولكنها كانت مغرمة بالفيزياء.
ما زلت أتذكر وجه زينب الذي احمرّ 

خجلا، ناعمة وشعرها طويل وكثيف حتى 
كأنه قد ملأ المكان، وكانت ترسل ضفائر 

نحيلة فوق بقية شعرها. وفي باص الخشب 
المتجه إلى أبي الخصيب سألت زينب لماذا 

اخترت الفيزياء وليس علوم الكومبيوتر 
كبقية الفتيات المتفوقات؟ قالت إنها قرأت 

كتابا عن آينشتاين، وحين أمسكت يدها 
لجمع الأجرة اشتعل وجهها واحمرّ فقلت 

”عفوا إن الشعور أسرع من الزمن“. ضحكت 
وقالت ”عزا أنت شاعر شجابك ويانه؟“. كنا 

فتيانا عراقيين مليئين بالطموح والمرح 
وكان العالم غامضا ومغريا في عيوننا.

الدكتور ضياء قال لنا أدرسوا الرياضيات 
بمحبة فقد جلبت لكم أفضل أستاذ رياضيات 

في العراق وهو المسيحي الدكتور واهاك. 
هذا الدكتور حوّل التفاضل والتكامل المتقدم 

إلى سمفونية لذيذة لا مثيل لمتعتها. يقول 
دكتور ضياء إن الرياضيات ستعلمكم 

الخيال، فليس لكل خيال رياضي قاعدة 
فيزيائية ولكن لكل قاعدة فيزيائية برهان 

رياضي. وقال الأهم من ذلك أن الرياضيات 
ستعلمكم التفكير الصحيح والمنطق فهي 

تمتلك طاقة الحقيقة.
ومن كلمات الدكتور ضياء؛ إنّ كل شيء 

تحبه سيحبك في النهاية، وإذا أحببت 
الفيزياء فإنها ستبادلك الحب، ويقول 

كل شيء في الكون يبحث عن الاستقرار 
والتوازن هذه قاعدة فلكية. والإنسان كذلك 

يبحث عن الاستقرار بالزواج. الأفضل أن 
يجد الإنسان شريكا لحياته من الجامعة، 
أربع سنوات دراسة تعطيك فرصة كبيرة 

لمعرفة طباع الآخر.
وحين سألناه لماذا لأربع سنوات كل 

النظريات العلمية العظيمة لأجانب غربيين 
(كاوس وماكسويل ولابلاس ونيوتن وبلانك 
وآينشتاين…الخ)؟ أين نظريات مثنّى وعلي 

وعمر وخالد؟ ضحك رئيس قسم الفيزياء 
حينها وقال إن النهضة العلمية الحديثة 

ومنذ التنوير الأوروبي هي غربية، ونحن هنا 
نهتم بالعلوم وليس بالتاريخ. كان الدكتور 

ضياء يشجع الطلبة على المصادر الإنكليزية 
ويقول لهم ”الإنكليزي ما يعض“. ولم يكن 

غريبا مشاهدة دكتور ضياء في المختبر 
لإجراء تجارب متعلقة ببحث علمي، أو 

خارجا من المكتبة حاملا مجلدات أجنبية.
مفاجأة بالنسبة إليّ أن صفحة الدكتور 
ضياء اليوم على الفيسبوك تناقش إشكالية 
الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم أو يكتب بأن 
محمد باقر الصدر فيلسوف عظيم مع صورة 

لرجل يلبس عمامة سوداء. كان ذلك صدمة 
بالنسبة إليّ. فلو كنت أعرف بأن الصدر أهم 

من الدكتور ضياء لدرست الدين في حوزة 
النجف بدلا من الفيزياء في الجامعة. نحن لا 
نتهكّم من عقائد الناس ولكننا كنا نتوقع غير 

ذلك من علمائنا وأساتذتنا.
حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وهو يستعد لزيارة السعودية (أول زيارة 
يقوم بها بعد توليه منصبه) قال إنه ليس 

من اللائق إجبار الناس على نمط عيش 
مختلف عن ثقافتهم، المهم أن يكون هناك 
تعاون وشراكة ومكافحة للتطرف. نحن لا 
نتوقع من الشعب العربي أن يتحول إلى 

أميركي، ولكننا نتوقع من المثقف التنويري 
والعالم أن ينشر الفكر العلماني ولا يرتد إلى 

الخرافات والذاكرة.
يقول ولي ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان لصحيفة واشنطن بوست 
”لا نريد أن نضيع حياتنا في هذه الدوامة، 

التي كنا فيها طوال الثلاثين سنة الماضية 
بسبب الثورة الخمينية، والتي سببت 

التطرف والإرهاب. نحن نريد أن ننهي هذه 
الحقبة الآن، نحن نريد -كما يريد الشعب 

السعودي- الاستمتاع بالأيام القادمة (…..) 
نحن لن نستمر في العيش بحقبة ما بعد 

.“1979
لقد تحدث الأمير محمد بن سلمان بكلمات 

هزت ضميرنا جميعا كعرب، خصوصا نحن 
في العراق فقد دفعنا أجيالا بسبب المشكلة 
الخمينية وما زلنا ندفع. المهم هو أن الأمير 

بدّد مخاوف المراقبين بلقاء تلفزيوني قال 
فيه إن المملكة تريد نهاية للتهديد الإيراني 

للعرب. والسعودية لن تنتظر حتى تهاجمها 
إيران في أراضيها. وقال الأمير الحالم الكبير 

”كيف يمكن الحوار مع إيران في الوقت الذي 
تعمل فيه طهران على الهيمنة على كامل 

العالم الإسلامي، فإيران التي تعدّ الظروف 
المناسبة لعودة أو ظهور المهدي المنتظر، 
حسب معتقداتها، تأمل في بسط هيمنتها 

على العالم الإسلامي“، هذا كلام شجاع 
يجعلنا نسميه ”أمير الأمل العربي“.

نحن في العراق بحاجة إلى الخروج 
من الكآبة الإيرانية، بغداد الرشيد بحاجة 
إلى الانبعاث من رمادها بعد هذا الحريق 

الصفوي. إيران تقود زيارات مليونية على 
مدار السنة لتهديد العالم بفقراء العراق 

بحجة الطقوس الدينية. وكما قادت إيران 
حربها الخاصة ضد الإرهاب باسم المذهب 

الشيعي، فإنها تقود حربا علمانية مزيفة 
ضدّ المقدّس السني بحجة التنوير. وهي في 

الحقيقة حرب قومية وطائفية. لقد وصلنا 
بسبب هذه الخدعة إلى أن مهاجمة التطرف 

والخرافات الشيعية تعتبر طائفية.
زجّ الدين بالسياسة ليس فكرة فكاهية. 
فهو يعني زج السيستاني بالسياسة، وزج 

الحكيم ومقتدى الصدر وحزب الدعوة 
بالسياسة، هو الزيارات المليونية وخرافات 

القرون الوسطى. قبل يومين راجعت كتاب 

المفكر العراقي رشيد الخيون ”النصيرية 
العلوية بسوريا“، في جزء منه يناقش 
الفارق بين العلوية والشيعة. حكايات 

تشبه السندباد وأفلام كارتون. فالفارق هو 
اعتقاد العلوية بوجود باب للإمام المعصوم 

وهذا الباب شخص أو ما شابه وإنكار 
السفراء. وما يسمى ”السفراء“ هم أربعة 

أشخاص يقدسهم الشيعة ادّعوا بأن هناك 
ولدا للعسكري هو ”المهدي“ اختفى طفـلا 

صغيرا ”غيبـة صغرى“ وبقي 69 سنــة مختفيا 
بالجبال ولا يلتقي بأحد سوى السفراء سرّا.

وكان السفراء يعرضون على الناس 
رسائل المهدي وتوقيعه وأوامره. ومع الزمن 

قال السفير الرابع إن المهدي قد غاب غيبة 
كبرى ولم يعد بحاجة إلى سفراء، لأن الناس 

صاروا يسألون أين هذا المهدي؟ ولماذا 
يلتقي بالسفراء فقط وكم أصبح عمره؟ وهل 

يشيخ ويموت أم لا؟ وحينها ظهر الفقهاء 
وجميعهم  المراجع بصفتهم ”نواب المهدي“ 
السفراء والمراجع يجمعون الضرائب باسم 

الدين ويشكلون خطرا على الدولة.
الطموح العراقي هو: كما مَنَّ الله على 

السعودية بالملك عبدالله بن عبدالعزيز 
رحمه الله والملك سلمان بن عبدالعزيز 

والأمير محمد بن سلمان هؤلاء العظام 
الذين قادوا حملة إصلاحات جذرية في 

الفكر والثقافة والسياسة في بلادهم، لماذا 
لا يحدث الشيء نفسه في العراق؟ الضرب 
بيد من حديد على العبث الإيراني ببغداد، 
ومحاصرة رجال الدين لمنعهم من التدخل 

في السياسة، والعودة بالبلاد إلى عام 1989 
حين وقفت الطالبة الجميلة زينب بضفائرها 

النحيلة وطموحها بالعلوم وإعجابها 
بآينشتاين.

لسنا ضد اعتزاز الناس بهويتهم 
وثقافتهم فهذا شأن شخصي. المهم ألاّ 

تظهر جماعة متطرفة طائفية كحزب الدعوة 
والإخوان المسلمين والخميني وسيد قطب 

لتنقضّ على البلاد والعباد وتحرّض على 
التطرف والإرهاب وتحاول إغراق المنطقة 

بالدماء.
الدكتور ضياء المختار أستاذي المحترم 

رد عليَّ للأمانة وقال إنه منذ البداية كان 
يحمل ميولا إسلامية، ولكنّني لم أتوقع 

أبدا بأن أستاذ النظرية النسبية ونظرية 
المجالات يعتقد أن محمد باقر الصدر 

فيلسوف حقيقي. الصدر كان متشوقا لدولة 
الخميني في العراق فما علاقته بالفلسفة؟

} جاءت نتائج الانتخابات التشريعية 
الجزائرية، التي أجريت الخميس 4 مايو 

جت له خطابات  2017، على عكس ما روَّ
الأحزاب المشاركة، خاصة أحزاب التيار 
الإسلامي. وجاءت على عكس ما توقعته 

وسعت إليه أثناء حملتها الانتخابية التي 
شهدت صراعا واضحا على أربعة مستويات: 

المستوى الأول هو  صراع الأجيال حيث 
الجيل القديم وريث الثورة والاستقلال معا 
والذي ينهي ما تَبَقّى من سنوات قليلة من 
عمره السياسي، والجيل الجديد -بعضه 

وصل إلى مرحلة الكهولة- الرافض للخطاب 
السياسي الكلاسيكي.

والمستوى الثاني صراع مؤسسات 
الدولة بما تملكه من قوة معنوية ومادية 
ووسائل الاتصال الحديثة، خاصة مواقع 

التوصل الاجتماعي، وتحقَّق الرهان والفوز 
لصالح الثانية على حساب الأولى؛ فيما 
يتمثل المستوى الثالث في الصراع بين 

الشعب والأحزاب -موالاة ومعارضة- وقد 
أظهر الشعب قدرته على العزوف من جهة 

أولى بنسبة تجاوزت 61 بالمئة من أصوات 
المسجلين على القوائم الانتخابية، وبنسبة 
فاقت 10 بالمئة من الأصوات المنتخبة، أي 
الملغاة، وهذا يعني أن الكتلة الرافضة من 

الشعب للانتخابات هي الأكبر والأقوى.
ويظهر المستوى الرابع بين الأحزاب، 

أولا لجهة إثبات الوجود ودخول البرلمان، 
وثانيا الكشف عن أيّها الأجدر بالبقاء على 

الساحة السياسية، وهذا هو الأهم لأنه بيّن 
مكانة كل حزب ودوره، وخاصة فشل تيار 

الإسلامي السياسي كما سنرى لاحقا.
ومع ذلك فإن الأحزاب السياسية 

التقليديّة من جميع التيارات تعمل على 
التأكيد على أن نتائج الانتخابات لم 

تحدث إلا تغييرا طفيفا، مثل ما ذهب إلى 
ذلك جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة 

التحرير الوطني، أو التشكيك في نزاهتها 
والادعاء بالتزوير على النحو الذي ذهب 

إليه عبدالرزاق مقري رئيس حركة حمس، 
ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، 

لكن الحقيقة غير هذا، ذلك أن هناك معطيات 
تفرض وجودها على الساحة الجزائرية 

اليوم لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، ونورد 
بعضها على النحو التالي:

أن الانتخابات كشفت عن مشاركة 
الأحزاب ـ57 حزباـ وعزوف غالبية الشعب، 
وهذا يعني أن الأحزاب جميعها باستثناء 

تلك التي قاطعت الانتخابات، فريق واحد، ولا 
وجود لأحزاب معارضة.

لم يُجْدِ تهويل السلطة وتخويفها 
للشعب، لجهة القول: إن العزوف أو مقاطعة 
الانتخابات سيؤدي إلى عدم الاستقرار ومن 

ثم غياب الأمان، وهذا يعني أن الانفجار مُقْبِل 

لا محالة، خاصة وأن غالبية الشعب لم تعد 
ة المجلس  تثق في مؤسسات الدولة، وخاصَّ

الشعبي الوطني-البرلمان.
تقدّم حزب التجمع الوطني الديمقراطي 

بقيادة أحمد أويحي بحصوله على 97 
مقعدا، أي بزيادة 29 مقعدا على انتخابات 

2012، بحيث يشكل اليوم ما يقارب نسبة 21 
بالمئة من أعضاء البرلمان، وهذا النتيجة 
جعلت منه الحزب الوحيد المتقدم في هذه 

الانتخابات.
خسارة التيار الوطني والسبب يعود إلى 

تراجع حزب جبهة التحرير الوطني مقارنة 
بانتخابات 2012، ففي تلك الانتخابات حصل 

على 220 مقعدا، وفي هذه الانتخابات فاز 
بـ164 مقعدا، وهذا يعني خسارته لـ56 مقعدا 

بنسبة 12 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان، 
وهي نسبة كبيرة لا يمكن تعويضها من 

خلال التقدم الذي حقّقه حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، كما أن نتيجتهما اليوم 
مُجْتَمِعيْن، 261 مقعدا، تعطيهما حق تشكيل 
البرلمان بعد موافقة الرئيس، لكنها أقل من 
نتيجتها المشتركة في انتخابات 2012 حيث 

بلغت 288 مقعدا، وهذا يعني أن تقدم التجمع 
الوطني الديمقراطي في هذه الانتخاب 

لم يُعوِّض تراجع جبهة التحرير الوطني 
والمحصّلة أن التيار الوطني رغم فوزه يُعدُّ 

خاسرا.
الهزيمة الكبرى في هذه الانتخابات 

كانت من نصيب التيار الإسلامي الذي شكّل 
قطبين رئيسيين خلال الفترة الماضية ودخل 

الانتخابات على أساس اكتساح البرلمان، 
حيث ضم القطب الأول حركة مجتمع السلم 

(حمس) وجبهة التغيير، وقد أعلنا وحدة 
اندماجية بين الحزبين الإسلاميين وذلك في 

يناير 2017، ويمثلان ”الإخوان المسلمين“، 
وحصل هذا القطب على 33 مقعدا وهو بذلك 

يخسر 15 مقعدا مقارنة بانتخابات 2012.
وضم القطب الثاني ثلاثة أحزاب فاعلة 
في شكل تحالف هي حركة النهضة وحركة 

البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية. 
ووقَّعت هذه الأحزاب على وثيقة ”التحالف 
الاستراتيجي“ في يناير الماضي لخوض 

الانتخابات التشريعية. ويهدف هذا التحالف، 
بحسب نصّ الوثيقة إلى تحقيق 14 هدفا، 

أهمها ”المحافظة على السيادة وحماية 
الوحدة الوطنية والدفاع عن الحقوق 

والحريات الفردية والجماعية“، وتحقيق 
ة بما  ”التقارب مع كافة التشكيلات السياسيَّ

يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل 
المؤسساتي“ وقد حصل هذا القطب على 15 

مقعدا.
هكذا إذن، نجد مجموع ما حصلت عليه 
خمسة أحزاب إسلاميّة هو 48 مقعدا، وإذا 
أضفنا إليه الـ19 مقعدا التي حصل عليها 
حزب تجمع أمل الجزائر -توجه إسلامي 

ورئيسه خرج من عباءة حمس- فإن إجمالي 
ار الإسلام السياسي  ما حصل عليه تيَّ

هو 67 مقعدا، أي بنسبة 14.5 بالمئة من 
مقاعد البرلمان وهذه النسبة لا تُفيده في 

اب من  أيّ تحالفات حتى لو انضم إليه نوَّ
الأحرار البالغ عددهم الإجمالي 28 مقعدا.

تراجعت القوى السياسية ذات التوجهات 
الاشتراكية واليسارية، فمثلا بليت جبهة 

القوى الاشتراكية -أقدم أحزاب المعارضة 
في الجزائرـ بهزيمة كبيرة مقارنة بانتخابات 

2012، فآنذاك حصلت على 26 مقعدا، 
وتراجعت في هذه الانتخابات إلى 14 مقعدا، 

وينطبق الأمر على حزب العمال الذي فاز 
بـ11 مقعدا في هذه الانتخابـات في حين 

حقـق نتائج مبهرة في انتخابات 2012، إذ 
حصل على 24 مقعدا، وهذا يعني أن تيار 
اليسار جزء من خسارة سياسية عامة في 

الجزائر.
يمكن القول إن كل القوى السياسية 

الكبرى خاسرة في الجزائر، وخاصة تيار 
الإسلام السياسي الذي حقق مكاسب على 

طول الفترات السابقة نتيجة تحالفه مع 
السلطة، حتى حين تعلق الأمر بقوانين 

جائرة، ومن بين عوامل خسارة الأحزاب غير 
المباشرة، مشاركة الأحزاب المجهرية في 

الانتخابات وحصولها على مقعد أو مقعدين 
في أحسن الأحوال، وكذلك غالبية الشعب 

خاسرة لأن معظم المرشحين لا يحظى 
بالثقة، وينطبق الأمر على مؤسسات الدولة 

وكذلك السلطة بقيادة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لأنها تصدر مشكلات الحاضر إلى 
المستقبل، ومع ذلك فإن هناك ميزة في هذه 
الانتخابات وهي حصول النساء من مختلف 
الأحزاب على 139 مقعدا، أي نسبة 30 بالمئة 

من العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان في 
محاولة لتطبيق القانون وتكيّف الجزائر مع 

الشروط الدولية للعولمة.

لم أتوقع أبدا بأن أستاذ النظرية 

النسبية ونظرية المجالات يعتقد 

أن محمد باقر الصدر فيلسوف 

حقيقي. الصدر كان متشوقا لدولة 

الخميني في العراق فما علاقته 

بالفلسفة؟

الهزيمة الكبرى في هذه 

الانتخابات كانت من نصيب التيار 

الإسلامي الذي شكل قطبين 

رئيسيين خلال الفترة الماضية، 

ودخل الانتخابات على أساس 

اكتساح البرلمان

عيون تعكس الواقع الرمادي

٣٠ بالمئة من مقاعد البرلمان للنساء

أسعد البصري 
كاتب عراقي

خالد عمر بن ققه
كاتب جزائري
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مقاوم يمني يواجه الحوثيين والظلاميين والفساد السياسي

هاني بن بريك

علمتنا عدن أننا نستطيع صنع المستحيل وصنعناه

} صنعــاء - حتــــى العــــام 2015 لــــم يعــــرف 
اليمنيــــون اســــم هاني بن بريــــك إلا من خلال 
خطبه الشــــهيرة كشيخ آثار الكثير من الجدل 
في أوساط الجماعات الســــلفية اليمنية التي 
تفرّقــــت شــــيعا وأحزابا عقب وفاة مؤســــس 
التيار الســــلفي مقبل بن هادي الوادعي الذي 

كان بن بريك أحد تلاميذه.
وقبــــل أيام قليلة أكد بن بريك وزير الدولة 
اليمني المقال، وقوفه مع محافظ عدن السابق 
عيــــدروس الزبيــــدي الذي أعلــــن رفضه لقرار 
إقالتــــه من الرئيــــس عبدربه منصــــور هادي، 
بحســــب مــــا ورد في  ما ســــمّي ”إعــــلان عدن 
خــــلال التظاهرة الحاشــــدة التي  التاريخي“ 
نظمها الحراك الجنوبــــي بالعاصمة اليمنية 

المؤقتة عدن الخميس الماضي.

وقــــال بن بريــــك خلال حضــــوره فعاليات 
التظاهــــرة الحاشــــدة فــــي ســــاحة العروض 
يحقــــق  يريــــد  ”مــــن  خورمكســــر  بمديريــــة 
معنــــا نحن جاهــــزون“، في إشــــارة إلى قرار 
الرئيــــس عبدربه منصــــور بإقالتــــه وإحالته 
إلــــى التحقيــــق. مضيفــــاً قوله ”نحــــن خلف 
قائدنا اللواء عيــــدروس الزبيدي الذي ولّيناه 
وحمّلناه الأمانة، ولقد أعلنا للعالم أجمع أننا 
علــــى قلب رجل واحد. فالمناصب كلفنا بها أنا 
وأخي القائد عيدروس، ولم نأخذها ولم نقبل 

بها للتشريف“.
وكان الرئيــــس اليمنــــي عبدربــــه منصور 
هادي قد أصدر قــــراراً يقضي بإقالة الزبيدي 
مــــن مهامه كمحافــــظ للمدينة التــــي تتخذها 
الحكومة مقراً لها، وتعيين عبدالعزيز المفلحي 
محافظــــاً جديــــداً، بينما أعفى بــــن بريك من 

منصبه وأحاله للتحقيق.
وقد تعرض بن بريك طوال مسيرته كشيخ 
ســــلفي لعواصف متتالية من الانتقادات التي 
وجهت له من شــــيوخ آخرين، ووصلت لدرجة 
إصــــدار بيان جماعي في 25 نوفمبر 2014 ضم 
أســــماء مهمة في التيار الســــلفي حذرت فيه 

ممــــا اعتبرته ”فتنــــة هاني بــــن بريك“ ودعت 
إلــــى ”الابتعاد عنــــه وهجره وترك مجالســــه 
ومحاضراتــــه“. اختلفــــت الآراء حينها حول 
ســــبب الهجوم المســــتمر الذي يتعرض له بن 
بريك. فبينمــــا قال البعــــض إن الأمر لا يعدو 
كونه حلقة من مسلســــل صــــراع طويل داخل 
البيت السلفي الذي تداعت وحدته عقب وفاة 
الوادعي، عزا آخرون الســــبب لشــــخصية بن 
بريــــك القائمة على التمــــرد ورفض الكثير من 
المســــلمات الفكرية التي يــــرى أنها من الأمور 

التي يمكن مناقشتها وتطويرها.

مقاوم شرس

عبر العديد من شــــيوخ الحركة الســــلفية 
فــــي اليمن عــــن مآخذهــــم على بــــن بريك في 
كتابات ورســــائل كثيرة من أشــــهرها ”توثيق 
المآخــــذ على هاني بن بريــــك“ التي أورد فيها 
كاتبهــــا الانتقادات الموجهة لــــبن بريك والتي 
كانت ســــببا في إصــــدار بيــــان التحذير منه، 
و“البراهــــين الجليــــة على أخطــــاء هاني بن 
والتي تضمّنت ما  بريك العقدية والمنهجيــــة“ 
قــــال كاتبها أنها ”جملة مــــن الأخطاء العقدية 
والمنهجية والســــلوكية التــــي وقعَ فيها هاني 
بن بريك العدني وانتشرت واشتهرت وذاعت“ 
ومــــن بينها ما ورد على لســــان بن بريك حين 
قــــال ”علمتنا عدن بــــكل أهلها في الحرب أننا 
نســــتطيع أن نصنــــع المســــتحيل وصنعناه، 

وأمامنا الآن أن نثبت للعالم أن عدن غير“.
في الوقت الذي عقد بعض مشايخ السلفية 
فــــي اليمن ممّــــن عرفوا بانتقادهــــم لبن بريك 
اتفاقيات مع الحوثيين ضمنت لهم الاستمرار 
في إدارة المراكز التــــي كانوا يديرونها مقابل 
التــــزام الحياد، بدا أن بــــن بريك يتجه حثيثا 
للولــــوج في مرحلة أخرى مــــن مراحل حياته، 
حيث كان من أوائل من خرجوا لمواجهة قوات 
الحوثي وصالح التي اجتاحت عدن في مارس 
2015، وبرز اســــمه بشكل كبير في هذه الفترة 
العصيبة التي تصدّر فيها المقاومة الشــــعبية 
وتم اختيــــاره كنائــــب لرئيس مجلــــس قيادة 
المقاومــــة الشــــعبية في عدن مقاومــــا ومقاتلا 
شرســــاً إلى جانب العديد مــــن طلاّبه وزملائه 
الســــلفيين الذي لعبــــوا دوراً مهما في تحرير 
عدن مــــن قبضة الانقلابيين والاســــتمرار بعد 
ذلك في ملاحقــــة فلولهم في محافظات جنوب 
اليمــــن التي لم يمض وقــــت طويل قبل أن يتم 

إعلانها محافظات محررة.
ومع الانتهاء من تحرير عدن والمحافظات 
المحيطــــة بها كان بن بريك على موعد مع تحدّ 
من نوع آخر أكثر صعوبة وأكثر جسامة وهو 
الانخراط بشــــكل واسع في محاربة المتطرفين 
من عناصــــر القاعدة وداعش الذيــــن حاولوا 
اســــتغلال حالة الفراغ الأمني والسياسي في 

المدن المحررة.

سيل من العداوات

لعب بن بريك آنذاك دورا محوريا في دمج 
المقاومة بالجيــــش والأمن ليتولى فريق منهم 
تأمين عــــدن ويواصل الفريق الآخر مســــاندة 

التحالف العربي في حربه ضد الانقلابيين.
اشــــتهر بــــن بريك خــــلال مراحــــل حياته 

بالجــــرأة في طــــرح أفــــكاره والإعلان عن 
تحولاته الفكرية والسياســــية في منأى 
عن ردود الفعل التــــي يمكن أن تنعكس 
عليــــه. وهــــو ســــلوك خلــــق لــــه الكثير 
مــــن الأعــــداء وجعلــــه عرضــــة للانتقاد 
والتشــــهير في أوقات كثيــــرة. وبدأ ذلك 
من داخل أروقة التيار السلفي في اليمن 
الذي لم يرقه كثيــــرا ما اعتبروه محاولة 
لتمرد بن بريك على أســــس ثابتة لا تقبل 

النقاش ولا تخضع للاجتهاد الفكري.
المواجهة  بخاصيــــة  الرجــــل  واحتفظ 

التــــي نقلهــــا إلى طــــور آخر مــــع امتهانه 
للعمل السياســــي الذي ولج إليــــه من بوابة 
المقاومــــة التي تركته أمام تحــــد كبير فيما 
يتعلق بحماية مدينة عدن من المد المتطرف 
بعد أن ســــاهم في تحريرها من الميليشيا 
الحوثيــــة. وهو ما أهله لتولي الإشــــراف 
على أهــــم جهاز أمني أوكلــــت إليه مهمة 
تحصين المدينة ومنع ســــقوطها في أيدي 
الجماعات المسلحة التي باشرت في نشر 
الرعب في أحياء عدن ونفذت العشرات من 
عمليــــات التصفية والعمليــــات الانتحارية 

التي طالت قادة في المقاومة ورجال السلطة 
المحليــــة وبلغــــت ذروتها مع اغتيــــال محافظ 
محافظــــة عــــدن جعفر محمد ســــعد من خلال 

تفجير سيارة مفخخة في 9 أكتوبر 2015.
ونظــــرا للدور المهم والمحــــوري الذي لعبه 
فــــي تثبيت أمــــن عدن صدر قرار رئاســــي في 
مطلع يناير 2016 بتعيينه وزيراً للدولة عضوا 
في مجلس الــــوزراء إلى جانب المهام الأخرى 
التي يتولاها مثل إشــــرافه على قوات الحزام 
الأمني المدعومة من التحالف العربي، وتوليه 

ملف معالجة جرحى المقاومة.

العودة لأحضان المقاومة

علاقــــة بــــن بريــــك بمــــا يســــمّى ”الحزام 
الــــذي تولــــى حماية مداخــــل عدن  الأمنــــي“ 
وأوكلت إليه مهمة محاربــــة القاعدة وداعش 
في عدن تســــببت في تعرضه لموجة أخرى من 
الانتقــــادات والهجوم الإعلامي من قبل بعض 
الأطــــراف السياســــية التي اتهمه بممارســــة 
أعمــــال عنصريــــة ضــــد أبنــــاء المحافظــــات 
الشــــمالية المتواجديــــن فــــي المدينــــة والقيام 

بترحيلهم إلى شمال اليمن.
وردّ هــــو علــــى تلــــك الحملــــة فــــي أحــــد 
اللقــــاءات التلفزيونيــــة بالقــــول ”إن المقاومة 
في عدن ملتزمــــة بتوجيهات الرئيس عبدربه 
منصور هــــادي، في ما يخــــص ترحيل أبناء 
المحافظــــات الشــــمالية وتعمــــل علــــى إيجاد 
الحلول حال وجود من لا يملك هوية في عدن 
وتســــهيل إصــــدار بطائق الهوية لــــكل من لا 
يملك البطاقة الشخصية وإحالة كل من يثبت 
تورطه في أعمال مخلة بالأمن إلى النيابة في 

عدن“.  
وأكد أنّ لا فرق بــــين أبناء الوطن فالمجرم 
هــــو المجــــرم أيّا كانــــت منطقته، مشــــيرا إلى 
”أن هنــــاك فصائــــل فــــي الحــــراك الجنوبــــي 
تتبع الرئيس الســــابق علــــي عبدالله صالح 
وبعضهــــا له علاقــــات بإيــــران، وهي تمارس 
أعمال الترحيل بهدف تشويه صورة المقاومة 
الجنوبيــــة والشــــرفاء مــــن أبنــــاء الجنوب“. 

وعلــــى الرغم من توقف عمليات ترحيل بعض 
أبنــــاء المحافظــــات الشــــمالية من عــــدن، فإن 
الحملــــة الصحافية على بــــن بريك لم تتوقف 
ما أكد وقوف أجندات سياسية وحزبية خلف 
الحملــــة على الرجــــل الذي عــــرف بصراحته 

المطلقة ومناهضته للجماعات المتطرفة.
وفي ظل الحملات المســــتمر التي حاولت 
النيل منه تجــــاوز تأثير بن بريك مدينة عدن، 
حيث ســــاهم بأدوار مختلفة فــــي دعم جهود 
التحالــــف العربي لتحرير باب المندب ومدينة 
المخا وهو ما تم بالفعل. إلى جانب المشــــاركة 
في التحشــــيد لمعركة تحرير مينــــاء الحديدة 
فــــي إطار المرحلــــة الثالثة مــــن عملية ”الرمح 

الذهبي“.
وفي الوقت الذي كان ينمو فيه دور وسمعة 
بــــن بريــــك كرجل مؤثــــر وقويّ فــــي الجنوب 
عموما ومدينة عدن على وجه التحديد، كانت 
هناك ضريبة باهظــــة توجّب عليه أن يدفعها 
من خلال تصاعد حملات التشــــويه الإعلامي 

التي اســــتهدفته، وساهم في توسيع 
مجالها رفضه لتمكين حزب الإصلاح 
التقليديــــة التي  القــــوى  أو بعــــض 
ناصبها العــــداء من العودة إلى عدن 
من بوابات مختلفة بحســــب ما يقول 

المدافعون عنه.
التوتــــر  حالــــة  تتوقّــــف  ولــــم 
عنــــد هــــذا الحد حيــــث امتــــدت إلى 
أطــــراف داخــــل الحكومــــة الشــــرعية 
اســــتاءت كثيــــرا مــــن نفوذ بــــن بريك 
المتعاظم في عدن وشخصيته العنيدة، 
وهــــو ما انتهــــى إلــــى إصــــدار الرئيس 
اليمنــــي عبدربه منصور هــــادي قرارا في 
الســــابع والعشــــرين من أبريــــل 2017 قضى 
بإقالــــة هانــــي بن بريــــك من منصبــــه كوزير 
للدولــــة عضــــو مجلــــس الــــوزراء وإحالتــــه 
للتحقيق في ســــابقة لم تعرف لها السياســــة 
اليمنية مثيلا. الأمر الذي عكس حجم الخلاف 
بينــــه وبين قــــوى وقيادات سياســــية مؤثرة، 
وفيما عزت بعض وســــائل الإعلام هذا القرار 
الذي وصف بالقاســــي وأنه جاء ”بعد ساعات 
من منع قوات الحزام الأمني لقيادي عســــكري 
محســــوب علــــى عبدربــــه منصور هــــادي من 
دخــــول مطــــار عدن“، قالــــت مصادر 
إعلامية مقرّبة من الحراك الجنوبي 
إن القرار مبيّت وأنه اتخذ منذ وقت 
مبكّر تحــــت ضغط من أحد الأحزاب 

السياسية الدينية.
وفــــي أول رد له علــــى قرار إقالته 
اكتفــــى بــــن بريــــك بحــــذف صفته 
الرســــمية كوزيــــر دولــــة مــــن على 
التواصــــل  موقــــع  فــــي  صفحتــــه 
وأرسل تغريدة  الاجتماعي ”تويتر“ 
قــــال فيهــــا ”أنا رجــــل مقاومــــة قبل 
الوزارة وأثناءها وبعدها وإخوتي في 
الجبهــــات وفي المدن على نقاط التفتيش 
والمنشآت رفقة التحالف، لن أرجع عنهم إلا 

بنصر أو شهادة“.

صالح البيضاني

الآراء تختلف حول سبب الهجوم 

المستمر الذي يتعرض له بن 

بريك. فبينما يقول البعض إن 

الأمر لا يعدو كونه حلقة من 

مسلسل صراع طويل داخل 

البيت السلفي الذي تداعت 

وحدته عقب وفاة الشيخ 

الوادعي، يعزو آخرون السبب 

لشخصية بن بريك القائمة 

على التمرد ورفض الكثير من 

المسلمات الفكرية التي يرى أنها 

من الأمور التي يمكن مناقشتها 

وتطويرها

الدور المهم والمحوري الذي لعبه 

بن بريك في تثبيت أمن عدن هو 

ما دفع الرئيس عبدربه منصور 

هادي إلى إصدار قرار في مطلع 

يناير 2016 بتعيينه وزيرا للدولة 

عضوا في مجلس الوزراء، إلى 

جانب المهام الأخرى التي يتولاها 

مثل إشرافه على قوات الحزام 

الأمني المدعومة من التحالف 

العربي، وتوليه ملف معالجة 

جرحى المقاومة

[ هاني بن بريك يتميز بخاصية المواجهة التي نقلها إلى طور آخر مع امتهانه للعمل السياســـي بعد بوابة المقاومة التي تركته أمام تحدّ كبير فيما يتعلق بحماية مدينة عدن من المد المتطرف. وهو الذي ســـاهم في تحريرها من الميليشـــيا الحوثية، ما 
أهله لتولي الإشراف على أهم جهاز أمني. وأوكلت إليه مهمة تحصين المدينة ومنع سقوطها في أيدي الجماعات المسلحة.
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} القاهــرة - يـــوم الثلاثـــاء 13 نوفمبر 1990 
توفي عبدالحكيم قاسم عن 56 عاما وعدد كبير 
من الأعمال الروائية والقصصية والمســـرحية 
أيضا، وثلاث أمنيات تحقق منها نصف أمنية 

في اليوم التالي لرحيله.

خريف مرتبك

في ســـنواته الأخيرة كانت أعصابه عارية، 
ينشر مقالات غاضبة هجائية أحيانا لأصدقائه، 
ويكتب قصصا بغزارة الشـــاعر بأن الموت على 
مرمى مشـــهد في قصة، وينفعل بحدة لأبســـط 
سبب، فلا يحتمل الاقتراب منه إلا محبّوه. كان 
يحلم برؤية أيّ من أعماله على شاشة السينما 
التي أنتجت أعمالا متواضعة لمحدودي الموهبة 
مـــن مجايليه، وأن يـــرى قارئا في الشـــارع أو 
في قطار يحمل ”أيام الإنســـان الســـبعة“، وأن 
ينال الكاتب حقا أدبيا لائقا ولو بنشـــر صورته 
فـــي الصفحة الأولـــى بالصحـــف اليومية. ثم 
كان الوحيـــد الذي لم يقرأ اســـمه في الصفحة 
الأولى، في خبر منزوع المسرّة، إعلان عن وفاة 
كاتب صارع إبداعه الموت ذا الحضور الصادم، 
والانتصـــار النهائـــي، كما قال ”مـــن يمت إنما 
يذبح ذبحا، من يمت إنما يفنى ويندثر ويصير 

ترابا“.
صبـــاح الأربعاء 14 نوفمبـــر 1990، كنت في 
سيناء، مجندا عند «خط أ»، آخر نقطة مسموح 
فيها بوجود للجيش وفقـــا لما أطلق عليه أنور 
الســـادات «معاهـــدة الســـلام». خريـــف مربك 
تتصارع في الســـاعة الواحدة أجواء الفصول 
الأربعـــة، وانقطـــاع عن العالـــم، ويندر وصول 
الصحف إلا مع عائد من إجازة، ونعيد قراءة ما 

قرأناه، إلى أن تصادفنا صحيفة تالية.
لا أتذكـــر الآن كيـــف قرأت اســـم قاســـم في 
صحيفـــة الأخبار. هـــل كنت في نوبة حراســـة 
على البوابة؟ طلبت إلى الجندي المكلف بشراء 
بالصحف لقائـــد الكتيبة أن ألقي نظرة خاطفة 
علـــى العناويـــن، ومـــن الطبيعـــي أن تغريني 
الأهرام، ولكنّ هاتفا جذبنـــي إلى الأخبار، إلى 
أســـفل صفحتهـــا الأولـــى، لأفاجأ بخبـــر وفاة 
عبدالحكيـــم. قـــرأت الخبر في ثـــوان، 25 كلمة 
تشغل خمســـة أســـطر. أعدت القراءة وزميلي 
يظننـــي معنيـــا بخبـــر يعلـــو عبدالحكيم عن 
اســـتمرار القبول بجامعة بيروت العربية حتى 
منتصف ديســـمبر، وأبدى دهشـــته لاهتمامي 
برجـــل لا يعرفه، وقـــرأ العنوان ”وفـــاة الأديب 
عبدالحكيم قاســـم“، وســـألني بلا مبالاة، وهو 
يمضي زاهدا في إجابة: من عبدالحكيم قاسم؟

لـــم ينتظـــر حتـــى أقول لـــه إن قاســـم كاد 
يقتلنـــي ذات ليلـــة، عـــام 1989. كان قـــد دخـــل 
أتيليه القاهرة تســـبقه ابتسامة الظفر بإنجاز 
رواية قصيرة يحملها بيده الســـليمة. لم أنتبه 
إلى عنوانهـــا وأصر على قراءتهـــا، ونحن في 

الطابق الثاني بالأتيليه، وشغلني عن العنوان 
تعثر عبدالحكيم في القراءة، وعدم قدرة لسانه 
على الاسترســـال؛ فهو يعاني آثار جلطة مخية 

أصابته قبل عامين.
كنا ثلاثة، وهو رفـــض بعصبية اقتراح أن 
يكمل أحدنا القراءة. قرأ ”ديباجة: ضابط كبير، 
على وجهه وسامة ونبل وكبرياء حزين. يمشي 
يتسنّد على عصاه، لكن الواحد إذا تأمله يقول 
إنـــه يظلع، إنـــه بقدرته ينفي عرجه، ويمشـــي 
منصوب الطول منتصبا“. وصف صادق ودقيق 
لدخول  لعبدالحكيم نفسه. لم يكمل ”الديباجة“ 
شخص رابع عرف بوجود عبدالحكيم فطاب له 
الاســـتماع إليه، وكظم عبدالحكيم غيظه، وأعاد 
قـــراءة عنوان الرواية ”قهـــوة… وأحاديث“، ثم 
الديباجـــة، ومضـــى منطلقا وانجلـــى صوته، 
فانزاحت أعراض الجلطة، واســـتقام لســـانه، 
ولم يعد الأمر مجرد قراءة لنص رفض أن يقرأه 
غيـــره، وإنما أداء صوتي، يتنـــاوب فيه القرار 

والجواب.

أعمق رواية عن الريف المصري

ولد قاســـم في قرية البندرة مركز الســـنطة 
بمحافظة الغربية في وســـط الدلتا. ويســـجل 
التاريخ الرســـمي أنه ولد عام 1935، ولكنه قال 
لي في زيارة لبيته في سبتمبر 1989 إنه ولد في 
نوفمبر 1934، ولم يسجل رسميا إلا في 1 يناير 
1935. وقبل أن يكمل دراســـته في كلية الحقوق 
بجامعة الإسكندرية قبض عليه وأفرج عنه عام 
1964، وحصل على ليسانس الحقوق في العام 

التالي.
في فتـــرة الاعتقـــال كتب قصصـــا قصيرة 
قرأهـــا على رفاقـــه، معتمدا على لغة مشـــهدية 
تصلـــح للغنـــاء والأداء الـــذي يجيـــده. وبعد 
الخروج التمس دائرة أكثر سعة، فنشر قصصا 
في القاهرة وبيروت، ومنها قصة ”عن البنات“ 
في أغســـطس 1970 ضمن عدد خصصته مجلة 
الهـــلال للقصة القصيرة. ويقـــول مطلعها ”عن 
البنـــات أحكـــي، عن الشـــعر في داخلـــي، عن 
الـــرؤى الضبابيـــة المرتجفة فـــي أعماقي، عن 

الشـــوق واللهفة والضحـــك والحزن والجنون، 
عـــن الحبور، عن فســـاتين طائـــرة الذيول، عن 
شفاه تواقة، عن عيون مفعمة بالجسارة الهشة 
والغزل، عن الوحدة، عن الأرق في صميم الليل 
الناعـــس“، إلا أنه لـــم يضمها إلـــى مجموعته 
 ،(1984) القصصية الأولى ”الأشـــواق والأسى“ 
ونشـــرها فـــي مجموعـــة ”الظنـــون والرؤى“ 
(1986)، بعـــد إجـــراء تعديلات كثيـــرة أصابت 
ألفاظـــا وفقـــرات، بدايـــة من الســـطور الأولى 
حتى آخر خمـــس كلمات في نهاية القصة، كما 
اســـتبدل بالحـــوار العامي في نـــص «الهلال» 
حوارا فصيحا في النص المنشـــور بالمجموعة، 
وذيّلـــه ”برلـــين الغربية 25 مـــارس 1982“، ولم 
يقـــارن باحث بـــين النصين، لتقصـــي قلق فني 
فـــرض على الكاتب هذه التغييـــرات، أو معرفة 
الســـياق السياســـي للنشـــر في المجلة، والذي 
استبعد إشـــارات إلى السجن، فيقول ”قلت في 
خطابـــي لصديقي إن الســـرير في الزنزانة كان 
صدئا شائها معوجا، وإن جسدي كان متقوسا 
لة  بعنـــف، وإن الحيطـــان كانت محدقـــة، مهوَّ
بالليل والظلام ورســـوم خرافية داعرة وكلمات 
ملتوية الحروف ترقـــص رقصا همجيا وتقول 
أكثر الأشياء كفرا وجسارة. وإنه من بعيد كانت 
تأتي إلـــيّ صرخات ممتلئة رعبا وقهرا ومهانة 
وعـــارا. وكان الليـــل يدور بي فـــي جنون. ليل 
غ ليس له قاع. أســـقط وأهوي،  أســـطواني مفرًّ
أهوي بلا نهاية. كان كابوســـا مروعا“. حينها 
خلا نـــص الهلال من كلمات منهـــا ”الزنزانة“، 

وأضيفت كلمة ”الأطفال“، إلى ”صرخات“.
صـــدرت روايتـــه الفارقـــة ”أيام الإنســـان 
السبعة“ في عام 1969. عمل شكّل أعلى تمثيلات 
التحدي بالنسبة إليّ قبل وأثناء كتابة روايتي 
”أول النهار“. منذ ذلك العام اعتبر معظم النقاد 
رواية ”أيام الإنسان السبعة“ من أصدق وأعمق 
الروايات عن الريف المصري، وفضّلها البعض 
علـــى رواية ”الأرض“ لعبدالرحمن الشـــرقاوي 
تدل  وغيرها. وظلت ”أيام الإنســـان الســـبعة“ 
على عبدالحكيم ويـــدلّ عليها، لا يذكر أحدهما 
إلا مقترنـــا بالآخـــر، عنوانا ولعنـــة، كما جرى 
ليحيى حقي مـــع ”قنديل أم هاشـــم“، والطيب 
صالح مع ”موســـم الهجرة إلى الشـــمال“. وقد 
اكتشفت الآن أنها الرواية الوحيدة التي أحتفظ 

لها بثلاث طبعات.
فـــي نهاية الســـتينات من القرن العشـــرين 
كتـــب روايته الثانية ”محاولـــة للخروج“. عمل 
لا ينتمي لغة وســـياقا إلى عالم ”أيام الإنســـان 
الســـبعة“، ويعزف على ثنائية الشرق والغرب، 
فـــي لقاء الشـــاب المصـــري ”حكيم“ الـــذي بلغ 
الثلاثـــين ولـــم ينجـــز شـــيئا، بالسويســـرية 
”إليزابيـــث“، بالقاهرة في صيـــف 1966. علاقة 
تذهب إلـــى تعقّد اللقاء الحضـــاري، بداية من 
رغبته في نطق الاسم ”إليزابيث“، فيفاجأ بأنه 
”الزبث“، وانتهاء بالمســـافة بين عالمها وموطنه؛ 
فالنـــاس في قريته ”مرضى. فـــي بطونهم جزء 
تالف. لونهم أصفر. بطونهم كبيرة جدا. مثقلة 
بالمـــاء. يجلســـون بجـــوار الحيطـــان ينظرون 
للعالم نظرات مليئة بالإدانة. أحدق لهذا العالم 

بعينين صفراويـــن مليئتين بالإدانة“. نشـــرت 
”محاولـــة للخـــروج“ عـــام 1987، بعـــد تغريبة 
ألمانية اســـتمرت أحد عشـــر عاما، نشـــر فيها 
عبدالحكيم أعمالا تقطّر الحكمة، وتخلّص اللغة 
من شـــوائبها، وتصفّي الروح من مرارة الغربة 
وبرودتها. بدأت التغريبة بدعوة لمدة أســـبوع 
للمشاركة في ندوة، وامتد به المقام، ولحقت به 
زوجته وولداه، وعمل في شركة متخصصة في 
الحراسة الليلية لينفق على أسرته، وبدأ خطة 

للدكتوراه، ولم يكتمل المشروع.

تدين وفسق

يمكـــن للقـــارئ أن يرصد الســـيرة الذاتية 
والإبداعيـــة لعبدالحكيم بقـــراءة أعماله. ففي 
روايـــة ”قـــدر الغـــرف المقبضـــة“ (1982) رحلة 
شـــاب ريفي حالم بالعدل، تؤرقه المعرفة وقوة 
الملاحظة منذ صغره إذ يرى ”التدين والفســـق 
يختلطـــان هنـــا بطريقة محيـــرة“، ويعجز عن 
المواجهة، ويفشـــل في تجاوز أسوار التقاليد، 
ويضيق بالأســـقف الواطئة العطنة فيلجأ إلى 
المنـــاورة، إلا أن جولاتـــه ومحاولاتـــه تنتهـــي 
”نهاية مروعة حينما تفترســـه الغرف المقبضة 
وتقضي عليه“. يحلم ببيت يسع عالمه الرحيب، 
فيطارده القبح من القريـــة إلى المدن الصغيرة 
والكبيرة، إلى قهر السجن، إلى برلين التي تأكد 
له فيها ”إحساســـه العميق بأنـــه غريب وغير 
مرغوب“، ولا يجد عـــزاء إلا في عطر الأحباب، 
ويتذكـــر الرحلـــة إلـــى بيتي إبراهيـــم أصلان 
ويحيى الطاهر عبدالله، ويتناول قصص محمد 
روميـــش ”الليل الرحم“ أعظم مجموعة قصص 
قصيـــرة عن القرية المصريـــة. أعيد قراءة ”قدر 
الغرف المقبضة“ فأرى القهر يتعقبه في ألمانيا. 
قال لي إنه كان يتجنب الكلام مع زوجته باللغة 

العربية في حضور آخرين.
خلال التغريبة الألمانية كتب مســـرحية من 
فصـــل واحد عنوانها ”ليـــل وفانوس ورجال“، 
وعددا مـــن أبرز أعماله القصصيـــة والروائية 
القصيرة ومنها ”الأخت لأب“ و“رجوع الشيخ“ 
و“المهدي“، أما ”طرف من خبر الآخرة“ (الكرمل 
يوليـــو 1982 وصـــدرت فـــي كتـــاب بالقاهـــرة 
1986) فهـــي فريدة، عمل رشـــيق يواجه الفناء 
بكبرياء لا تخفي الهشاشة أمام المجهول، تحدٍّ 
لكابوس الموت بكتابة فيها من الشعر شفافيته 
المســـتعصية علـــى الشـــرح، عمل يســـعى إلى 

تحويل تجربة الموت إلى معرفة جمالية.
عـــاد قاســـم إلى مصـــر أواســـط ثمانينات 
القـــرن العشـــرين، وخاض انتخابـــات مجلس 
الشعب مرشحا عن حزب ”التجمع“ ولم يحتمل 
الخســـارة، فأصيـــب بجلطة أورثته شـــللا في 
يمناه، وغضبا لا تطفئه غزارة الكتابة، وإيجازا 
التي  في نصوصه، وأطولها ”قهوة وأحاديث“ 
قرأها في أتيليه القاهرة، ثم نشـــرها في مجلة 
”القاهرة“ (15 يونيـــو 1989)، باعتبارها ”رواية 
قصيـــرة“، ولا أتذكـــر الوقت الذي اســـتغرقته 
قراءته لها؛ لأنني أشـــفقت عليـــه أن يكتب عن 
حدث عســـكري سياسي ســـاخن، بعد استعادة 
العراق لشـــبه جزيرة الفاو فـــي نهاية الحرب 
العراقية الإيرانية. شـــغلني عن القراءة تراجع 
الســـرد إلـــى لغة شـــعارية تقريرية عـــن رحلة 
الراوي إلـــى الفاو. ”أرض الفـــاو ماتت“، ”فيا 
له من خراب“، ”شـــاء الله ألا يأخذوها. أغاروا 
عليهـــا بالحرب، أحرقوا ودمـــروا، لكن النحلة 
لدغتهم ورشـــق الســـيف في أحشائهم، فتركوا 

قتلاهـــم وفروا راجعين مخلفين وراءهم الحرب 
على أرض الفـــاو“. أبدينا الاستحســـان، وهو 
فـــرح وقال ضاحكا ”لو فزت بالجائزة أشـــتري 

الأتيليه“.

خبر الدرويش

كان كوب الشاي يهتز في يده، وندمت على 
ســـؤالي السابق، ورأيت أن أتغزل في ”صباح“ 
التي لا ينســـاها قارئ ”أيام الإنسان السبعة“. 
وأسعده كلامي، فقلت إن أبطال أعماله يحثون 
القارئ على حب الحياة؛ لانشـــغالهم بالجنس، 
فأغمـــض عينيـــه، كأنـــه يتلو من كتـــاب، وقال 
”الجنـــس قضية تشـــغلني كثيـــرا، لا أنكر هذا. 
والمـــرأة هي المبتـــدأ والخبـــر، كلماتي تفيض 
حنانا عليها، وســـطوري معذبة على جسدها، 
فكيف أفـــرّ من قدري؟ هناك مســـألة أخرى هي 
الديـــن، وهو معذبي وخلاصـــي وقدري، فكيف 
أفر من الاثنين؟ الدائرة الثالثة هي الخوف، هو 
شـــيء مركب في خلايا جســـمي، فلا أخاف من 
الثعابين أو الجن، ولكني أخاف بشـــكل مطلق، 
ولا أعتبر البســـالة فرارا مـــن الخوف، بل هي 

مقترنة به“.
 لم يقل إنه يخاف الموت أو يقاومه، وقال إنه 
في الآونة الأخيرة أصبح يكتب ”بيدي ورجلي؛ 
فداخلي طاقة كبيرة جدا، وأريد أن أكتب مقالة 
وشعرا ومسرحا، ولو استطعت ألاّ أنام لفعلت، 
(يضحك)،  حتى أن زوجتي تقول ’اتهدّ واقعد!‘ 
والمشكلة أنني بدأت أتساءل: هل أكرر نفسي أم 

لا؟ هذا خوف يرعبني، لكنني 
محصـــن ضـــد النجوميـــة، 
وأرى أن إبداع المقال لا يقلّ 

عن إبداع القصة“.
كنـــت قـــد كتبـــت في 
(يونيو  مجلـــة ”ســـطور“ 
عنوانـــه  مقـــالا   ،(1999
”الدرويـــش: طـــرف مـــن 
خبر عبدالحكيم» سجلت 
فيه قول قاســـم ”آه.. لو 
أن أحدا يقلّمني؛ فأنمو 
كشـــجرة“،  جديد  مـــن 
صديـــق  عـــن  مرويـــا 

لـــه. وفي عـــام 2004 نشـــر 
الصديـــق رواية جـــاء في 
بدايـــة أحـــد فصولها ”لو 
أن أحدا يقلمني فأنمو من 

جديد كشجرة“. 
بالجملة  ذكرّتـــه 

المنســـوبة لقاســـم فـــي 
مقالي، فقال ”يا سيدي، 
كأنه  ســـيتذكر؟“،  ومن 
يستعيد قول قاسم في 
قصة ”الموت والحياة“ 

(برلين 18 مارس 1982) ”من 
يمت إنما يذبـــح ذبحا، من 
يمت إنمـــا يفنـــى ويندثر 
ويصير ترابـــا. لا تبحثوا 
فـــي  كاذب  عـــزاء  عـــن 

الحكايات القديمة“.
وهـــا هـــو الدرويش 
يشـــهد كل يـــوم بعثـــا 
دار  وتعيـــد  متجـــددا، 
أعماله  نشـــر  الشروق 

الكاملة. 

وجوه

مثقف وكاتب مصري يذكر الإنسان بأيامه السبعة

عبدالحكيم قاسم

تمنى أن يقلمه أحد فينمو من جديد كشجرة

سعد القرش

[ اســـتعادة العراق لشـــبه جزيرة الفاو في نهاية الحرب العراقية الإيرانية دفعت قاسم للكتابة مبرزا أفكاره حولها مثل قوله ”شاء الله ألا يأخذوها، 
أغاروا عليها بالحرب، أحرقوا ودمروا". (في الصورة حسين عيد وعائد خصباك وإبراهيم أصلان وعبدالحكيم قاسم. بغداد 1988).

القارئ يمكن له أن يرصد السيرة 

الذاتية والإبداعية لعبدالحكيم 

قاسم بقراءة أعماله. ففي رواية 

{قدر الغرف المقبضة} رحلة 

شاب ريفي حالم بالعدل تؤرقه 

المعرفة وقوة الملاحظة منذ 

صغره إذ يرى {التدين والفسق 

يختلطان هنا بطريقة محيرة} 

ويعجز عن المواجهة ويفشل في 

تجاوز أسوار التقاليد
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تغريبة بعـــد ،1987 7عـــام للخـــروج“ ”محاولـــة
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} عمــان - صــــادف ”اليوم العالمــــي للعمل“ 
يــــوم الاثنيــــن الماضي الأول من مايو وســــط 
آمال كبيرة بمستقبل أفضل للعمال وأبنائهم، 
وقامت العديد من الــــدول بإعلان اليوم إجازة 
رسمية لكل العمال، كما قامت بعضها بمنحهم 
حوافز مادية، في الوقت نفسه طالب الكثيرون 
بضرورة الاهتمام أكثــــر بالعمال كونهم وقود 

التنمية.
بهذه المناسبة كشفت أرقام قام بها عدد من 
الباحثين الغربيين ســــابقاً أنّ نسبة العاملات 
من النساء الســــعوديات تقدر بـ11 بالمئة، إلا 
أنهنّ أكثر تعليما من نظرائهنّ الذكور. وكانت 
الخبيــــرة في عمــــل المــــرأة الأكاديمية كلوديا 
غولدن مــــن جامعة هارفارد قــــد قامت بزيارة 
عمــــل إلى المملكة العربية الســــعودية مؤخرا 
التقــــت خلالهــــا بمجموعــــة من المســــؤولين 
وشــــبّهت   العمــــل،  وزارة  فــــي  الســــعوديين 
المرحلة التي تمر بها المرأة السعودية حاليا 
بتلك الفترة التي مرت بها المرأة الأميركية في 

حقبة النهضة.

جهود الســــعودية الحثيثة في رفع شــــأن 
المرأة السعودية في الأعوام القليلة الماضية 
واضحة في القرارات السياسية والاجتماعية، 
ولكن المسؤولية تقع على عاتق النساء أيضا، 
وهذا ما يقــــوم به عدد كبير من الســــعوديات 

بشكل فردي أو بدعم عائلي.

أناقة التفكير

لا تنحصــــر المــــرأة الســــعودية في مجال 
عمــــل محــــدد، وإنمــــا نراهــــا تقتحــــم عوالم 
متعددة، متجاوزة القيود الاجتماعية القديمة 
التي كانــــت تحد من نجاحاتهــــا، فنجدها في 
الطــــب وإدارة الأعمــــال والهندســــة والكثيــــر 
من المجــــالات، وتذهب أبعد مــــن ذلك كما في 
حالة الأميــــرة دينا الجهنــــي عبدالعزيز التي 
باتت رائدة فــــي عالم الأزيــــاء والموضة على 

المستويين المحلي والعالمي.
بــــرزت أناقــــة الأميــــرة دينا فــــي الصحف 
العالمية التي تعنــــى بالموضة وأثنى الكتّاب 

على لمستها الجميلة، فهي تجمع بين الحشمة 
والرقي معاً متّبعة عملية مزج سحرية لا تعرف 

قواعدها إلا هي.
وقد نشــــأت الأميرة دينــــا ما بين العاصمة 
كاليفورنيــــا  وولايــــة  الريــــاض  الســــعودية 
الأميركيــــة. وقــــد ســــاعدها ذلك على توســــيع 
عــــن  المختلفتيــــن  الثقافتيــــن  لــــكلا  فهمهــــا 
بعضهما، واكتســــبت طريقة سلســــة للتعامل 

بين الشرق والغرب.
ركزت الجهني علــــى بيوت الأزياء الغربية 
منــــذ صغرهــــا مــــع متابعــــة أهــــم المجــــلات 
المتخصصــــة في عالــــم الأزياء، مثــــل ”فوغ“ 
وغيرهــــا، إلــــى جانــــب القنــــوات  و“تاتليــــر“ 
التلفزيونيــــة التجاريــــة مثــــل ”أم تــــي فــــي“ 
وفاشــــيون تي في“، ووضعت نصــــب عينيها 
هدفا أوحــــد، وهو تطوير بلادها في ما يتعلق 
بعالم الأزياء، ووضعها على الخارطة العالمية.

تجربة التسوق الثقافي

تزوجت عام 1998 من الأمير عبدالعزيز بن 
ناصر بــــن عبدالعزيز آل ســــعود بعد لقائهما 
الأول فــــي العاصمــــة البريطانيــــة لنــــدن وقد 
رزقــــا بثلاثة أولاد. الأميــــر عبدالعزيز من أكثر 
الداعمين لزوجته فــــي عملها في عالم الأزياء، 
وهو المســــاعد الأول لها في إطلاق مشاريعها 

الخاصة وكان معها خطوة بخطوة.
كشــــفت الأميرة عــــام 2006 عــــن معرضها 
الخــــاص ”د أن أي“ الــــذي أنشــــأته فــــي قلب 
مدينة الرياض، وقد برز بمثابة صوت مستقل 
للأزياء في الشــــرق الأوســــط وعلى الســــاحة 
الدوليــــة، بحيث قدمت فيه أحدث التشــــكيلات 
من دور الأزياء العالمية. وعن ذلك تقول ”أردت 
خلق تجربة تســــوق ثقافية تربط بسلاسة بين 
الشرق والغرب من خلال تقدير مشترك للأزياء 

والفن والتصميم“.
وبعد سنوات من نجاح أعمالها في منطقة 
الخليــــج العربــــي، افتتحــــت موقعا للتســــوق 
العالمي يحمل اســــم ”د أن أي شــــيك“ احتفالاً 
بمرور عشــــرة أعوام على افتتاح بوتيك ”د أن 
أي“، الذي تلاه افتتاح بوتيك آخر في العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة، ويســــهم المتجــــران فــــي 
تقديــــم مصممــــي أزياء شــــباب مهميــــن مثل 
”جايســــون“ و“برابال غورونغ“ و“روكســــاندا 
إلينســــيك“ و“مــــاري كاترانتــــزو“ إلــــى زبائن 

الشرق الأوسط.
ترى الأميرة دينا أنــــه عندما ظهر تصميم 
الأزيــــاء بمفهومه الحديث لأول مرة في باريس 
كان شــــراء الأزياء مقصورا فقط على الطبقات 

الراقية من المجتمع الفرنسي٬ 
لكن هذا الوضع تغير تماما لنشهد بعدها 
ثورة في مجال الأزياء ســــمحت لجميع طبقات 
المجتمــــع الفرنســــي ومن بعــــده العالمي بأن 
يشــــتري ويتابــــع صناعة الموضــــة، وأصبح 
من حــــق كل فرد مهمــــا كان مســــتواه المادي 
أن يشــــتري الأزياء وأن يرتــــدي الحديث منها 

بأسعار مناسبة له.
إن أيّ مجتمع لــــه خصائصه التي تختلف 
عــــن المجتمعــــات الأخــــرى بحســــب قناعــــة 
الأميــــرة دينا، ولولا هذه الاختلافات لأصبحت 
المجتمعات كلها مجتمعا واحدا كبيرا. ورغم 
التشــــابه الكبير بين الإيطاليين والفرنســــيين 
والإســــبان وغيرهم٬ فــــإن كل مجتمع من هذه 
المجتمعــــات له تقاليده ونمــــط حياته المميز 
والخاص به، والذي يناســــب أفراده لكنه قد لا 
يناسب الأفراد في مجتمع آخر٬ ونتيجة لهذا 

فإن المســــتهلك الإســــباني يريد أزياء تناسبه 
قد تختلف عن أزياء الفرنســــيين٬ لذا يهتم كل 
مجتمع من هــــذه المجتمعات بتصميم الأزياء 
المناســــبة لــــه وبالتالي عليه دعــــم مصمميه 

المحليين.
الأميرة الســــعودية تحــــرص على حضور 
عــــروض أزياء عــــدد من الــــدور العريقة، ليس 
بغــــرض التعرف على جديد توجهات الموضة 
فقط، ولكــــن أيضاً حضورها يكــــون بصفتها 
مالكة ”د أن أي“ للأزياء، مما يعني أن أسبوع 
الموضة هو رحلة عمل بالنســــبة إليها الهدف 

منها اختيار القطع التي ستملأ متاجرها.
ولهــــذا حصلــــت الأميــــرة دينا علــــى لقب 
أكثــــر الإطــــلالات الملكية أناقة، وذلك بســــبب 
إطلالاتهــــا التــــي تخطــــف الأنظــــار، وتحاكي 

الأزياء العصرية الأنيقة والراقية بفضل 
قدرتها على الدمج بين الذوق الشرقي 
والذوق الغربي، وتجمع بين البساطة 
والعملية، وكأنها العين المترقبة لكل 
ما هــــو جديد. لذا تعتبر اليوم واحدة 
في عالم  من أهــــم ”الفاشينيســــتات“ 
الأزيــــاء، ودائما تســــعى أن تكون من 
بين الحضور الذين يشغلون الصفوف 
الأولــــى في عروض أســــابيع الموضة 

العالمية.

الأميرة تحجب جيجي حديد

بفضــــل ذوق الأميرة دينا الرفيع 
الــــذي عُرفت به فــــي مجــــال الأزياء 
”فوغ“  مجلــــة  اختارتها  النخبويــــة 
العالميــــة في بداية العــــام الجاري 
لتــــرأس إدارة التحريــــر للطبعة 22 
من المجلة حول العالم بنســــختها 
العربيــــة لأول مــــرة. حينهــــا قالت 
الصحفية  مقابلــــة  فــــي  الأميــــرة 
رئيســــة  باعتبــــاري  ”يســــعدني، 
تحرير فوغ العربية الأولى، أنني 
أُعليــــت صوتاً لأزيــــاء المرأة في 
أن  فني  ويشــــرِّ العربي،  العالــــم 
ن علامة فــــوغ التجارية من  أُمكِّ
ترسيخ نفســــها، بقوةٍ وفرادة، 
لمجلة  المجال  وبطريقة تفسح 

في المنطقــــة العربيــــة لدمج القيم 
التراثية مــــع الموضة الطموحة“. مضيفة أن 

”العالم العربي يضم حوالي 250 مليون سيدة، 
وهنــــاك بعض الأشــــياء التي توحّــــد التجربة 
العربيــــة، وهناك اختلافات فــــي جميع أنحاء 
المنطقــــة، لكنّي أعلم ذلك وهنــــاك عوامل ذات 
مغزى ثقافي، ســــأعمل علــــى أن تكون المجلة 
بابــــا لإبراز المــــرأة العربيــــة الجديدة رغم أن 
ديننا محافظ بطبيعتــــه، ولكن المرأة العربية 

لا تختلف عن النساء الأخريات“.
عددان فقــــط هما اللذان اســــتلمت الأميرة 
الســــعودية إداراتهما، وقد تصــــدّرت عارضة 
الأزيــــاء العالمية جيجــــي حديد غلاف الطبعة 
الافتتاحية في شــــهر مــــارس الماضي، ظهرت 
وهي ترتدي الحجــــاب، مرصعاً بالمجوهرات 

الكريمة.
وعــــن ذلــــك قالــــت حديــــد ذات الأصــــول 
الفلســــطينية عبر حسابها في موقع التواصل 
الاجتماعي إنستغرام ”أجمل شيء في مهنتنا 
كعارضــــات أزيــــاء هــــو وجــــود هــــذا المزيج 
مــــن الحضــــارات والقــــدرة على تقبــــل الآخر 
والاحتفال مــــع بعضنا البعض بهذا التنوع“. 
وأضافت ”الرســــالة التي تحملها هذه المجلة 

المبنيــــة على مبادئ عدة أبرزهــــا تقبل الآخر 
والاحتفال بالنــــاس وتقاليدهم وأن لكل واحد 
منهــــم صورة خاصــــة في عالم الأزيــــاء فريدة 
ومميزة عن الآخــــر ولا يمكنهم إلا أن يتعلموا 
من بعضهــــم البعض والنمو ســــويا لتحقيق 

الأفضل“.
اتضح بعد أيــــام من صدور العدد، أن رأي 
حديد بالمجلة كان خاطئا تماما، لأن ظهورها 
بالحجــــاب كلّف الأميرة دينا الكثير، فقد قررت 
إدارة المجلــــة الأمّ فصلها مــــن إدارة التحرير 
بحسب الأمر الذي أشارت إليه صحيفة ”ديلي 
ميــــل“ موضحة أن ظهور جيجي مرتدية غطاء 
للرأس على غلاف المجلــــة، فجّر غضباً كبيراً 

من قبل المدراء.
الأميــــرة أصدرت بياناً حســــمت به الجدل 
حول عملها مع مجلة فوغ، قالت فيه ”لم أغادر 
وإنّمــــا فصلــــت“. وأضافــــت ”أنا فخــــورة بما 
نــــت من إنجازه في هــــذه الفترة القصيرة  تمكَّ
مــــن الوقت، إذ عملت مع بعــــضٍ من المواهب 
ن  الأعظــــم فــــي مجــــالِ الموضــــة، بمــــا يتضمَّ

أكثر النســــاءِ إبداعــــاً وتأثيراً في 
المنطقــــة، كان هدفي هــــو تطوير 
هــــذه الطبعة الهامــــة والرائدة من 
فوغ من البداية حتى تصبح مجلةً 
على قدمِ المســــاواةِ مــــع الطبعات 
الأخرى من فــــوغ، كانت لديَّ رؤية 
واضحة لما تعنيه الموضة للمرأة 

العربية“.
وعــــن تصميمها لحجــــاب حديد 
قالــــت الأميــــرة دينــــا ”اســــتندت إلى 
قيمي ورؤيتي لفوغ العربية، ورفضت 
المساومة حين شعرت أن نهج الناشر 
ز قراءنا،  قد تعارَضَ مع القيم التي تعزِّ
ومع دور رئيس التحرير في الوفاء بتلك 

القيم على نحوٍ أصيلٍ حقاً“.
قررت  يشــــار إلى أن إدارة مجلة ”فــــوغ“ 
تعيين البرتغالي مانويل أرنوت خلفاً للأميرة 
دينا، وسيبدأ العمل خلال شهر مايو الجاري، 
وبذلك يكون ثالث رجل يتســــلم رئاسة تحرير 
مجلة فوغ النسائية حول العالم، بعد إدوارد 

إنينفول وإيمانويل بارنيتي.
لا تلتفــــت الأميرة دينا إلــــى هذا كلّه. 
لكنها تذكّر أن من بين الإطلالات الملفتة 
لهــــا، كان حضورها عــــرض ”ديلبوزو“ 
بثــــوب أصفر أنيــــق بموديــــل ”قميص 

فستان“ مزين بنقشات حمراء رقيقة.
فــــي عرض“زيرو ماريــــا كورنيخو“ 
أيضــــاً بــــدت الأميــــرة أنيقــــة بإطلالــــة 
بســــيطة اختارت لها التنورة الماكسي 
باللــــون الأصفر، ونســــقتها مــــع كنزة 

رمادية بأكمام  طويلة.
كمــــا حرصــــت علــــى التواجــــد في 
الصــــف الأول لعــــرض ماركــــة ”رودارت“، 
فأطلــــت بتنورة زرقاء لماعــــة بذيل طويل، 
واختــــارت لهــــا ثوبا أبيــــض برقبة عالية 

ونصف أكمام.
قصة الشــــعر البيكســــي أعطت لمسة 
خفية للجهني مليئــــة بالأنوثة خصوصا 
مــــع تزينهــــا بالأســــاور والأقــــراط وطلاء 

الأظافر الأحمر الذي يتكرّر مع كل إطلالة.
وفي أحد شــــوارع نيويــــورك التقطت لها 
صور عديدة من بينها صورة رائعة ظهرت بها 
بفستان أبيض بسيط التصميم وبياقة دائرية 
ونصف أكمام وتموّجــــات مميزة مع الصندال 
البيج بالكعب الطويل والذي كرّس لإطلالاتها 

النهارية الناعمة.

وجوه

أميرة سعودية تثير الجدل في عالم الموضة والأزياء

تصميم الأزياء بمفهومه الحديث 

تقول عنه الأميرة دينا إنه 

عندما ظهر لأول مرة في باريس 

كان شراء تلك الأزياء مقتصرا 

فقط على الطبقات الراقية من 

المجتمع الفرنسي٬ لكن هذا 

الوضع تغير تماما لنشهد بعدها 

ثورة في مجال الأزياء سمحت 

لجميع طبقات المجتمع الفرنسي 

ومن بعده العالمي بأن يشتري 

ويتابع صناعة الموضة
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فادي بعاج

[ الأميـــرة دينـــا تعـــرف بيوت الأزياء الغربية منذ صغرها، فقد ركزت علـــى متابعة أهم المجلات المتخصصة في عالم الأزياء، مثل ”فوغ“ و“تاتلير“ وغيرهما، إلى جانب القنوات التلفزيونية التجارية مثل ”أم تي في“ وفاشـــيون تي في“، ووضعت نصب 
عينيها هدفا أوحد وهو تطوير بلادها في ما يتعلق بعالم الأزياء، ووضعها على الخارطة العالمية.
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دينا الجهني

تتحدى الجميع بدمج الأذواق الغربية بالشرقية

دينا الجهني تسعى لدمج 

القيم التراثية مع الموضة 

الطموحة



} لنــدن - ”لقـــد وجدت فيك ما كنـــتُ أبتغيه. 
لأننـــي كنت أريد أن أكتـــب موضوعا عن تأثر 
الرسام وتفاعلاته مع اللوحة“ قال له غاستون 
باشـــلار فيلســـوف الجمال الفرنســـي بعد أن 

رسم حاتم المكي صورته.
”الرسام لسان المدينة“ جملته التي تكشف 
عن قوة التزامه فنانـــا بقضايا الناس بالرغم 
من أنه كان بعيدا عن الثقة بالعقائد السياسية 

التي تقيد الفن بالأفكار الجاهزة.

واقعيته المفرطة لم تقف حائلا بينه وبين 
نزعة تعبيرية اكتســـبها مـــن صداقات عميقة 
ربطته بعدد من أدباء فرنســـا وهو الذي عاش 
قريبا منهم بحكم عمله فـــي الصحافة الأدبية 

أيام شبابه.

تونسي بملامح آسيوية

 الأهـــم تاريخيا فـــي حاتم المكـــي أنه لم 
يستســـلم لغواية الانتماء إلى مدرســـة تونس 
وهي الجماعة الفنية التي أسســـها رســـامون 
فرنسيون وانضوى تحت لوائها عدد من رواد 

الرسم الحديث في تونس.
رأى تونـــس وأهلهـــا بعينيـــه لا بعيـــون 
المستشرقين لذلك لم تتسلل الرموز الفلكلورية 

إلى رسومه.
”لئن كنـــت مصـــورا فليـــس لأن التصوير 
حرفتي التي لا أحسن غيرها وما كنت لأرضى 
بأن أكون مصورا لمجرد حاجة معيشية بل أنا 
أصور اضطرارا لأني قد وهنت وعييت. أعياني 
كياني وأوهنني كوني إنسانا عاجزا لا طموح 
له إلا القضاء على نفســـه. أودّ لو أتخلّص من 
نفســـي وأفرّ منّـــي وإلى الأبد ومـــع ذلك فأنا 

أخاف الانتحار، أخشى ألاّ يكون فيه فرار، وقد 
علّمتنـــي الحياة أن أحـــذر وأحتاط من الموت 
وغشـــه كحذري وحيطتي من شـــيكات التجار 

المفلسين“.
ذلك ما كتبـــه المكي على الغـــلاف الأخير 
لكتابـــه ”من جـــاوة إلى قرطـــاج“ وهو تعبير 
صادق عـــن طريقته فـــي النظر إلـــى وظيفته 
رســـاما وقيمة الرســـم في حياته التي عاشها 

بزهد الناسك.  
كان مقـــدّرا لـــه ألاّ يُولد في حلـــق الوادي 
وأن يجتـــاز آلاف الكيلومتـــرات ليصنع قدره 
فنانا تونســـيا ولد في بيئة وهبته الفن مثلما 
وهبتـــه الحيـــاة. لذلك كان المكـــي يلتفت إلى 
نصفه الأنثوي ليذكر أمّه التي منحته ملامحه 
الآسيوية وفي الوقت نفسه وهبته الشغف في 

الفن.
كان حاتم المكي هو الآخر التونسي الذي 

يبحث عن جذوره.  
عـــام 1918 ولد حاتم محمد الهاشـــمي بن 
عثمـــان المكي في جزيرة جاوة بإندونيســـيا 
لأب تونســـي مـــن الجريـــد وأم إندونيســـية. 
كان أبـــوه صاحـــب امتيـــاز جريـــدة يحررها 
ومعناها بلاد  بنفســـه اســـمها ”بروبـــودور“ 

الآثار العظيمة.
حســـب رواية المكي فإنّ جدّه لأمّه انحدر 
من ســـين كيانغ التي تقع غـــرب الصين، وقد 
ســـافر ذلك الجد إلى الصين ونزل ضيفا على 
ماوتسي تونغ. عام 1924 عاد الأب بعائلته إلى 
تونس ليلتحق الابن بمعهد كارنو بعد مدرسة 
خيرالدين الابتدائية غير أنه تعثر في دراسته 
بعـــد أن عثر في الرســـم علـــى ضالته وتعرف 
على عدد من الرســـامين كان أبرزهم جلال بن 
عبدالله وعدد من الأدباء وكان أبرزهم محمود 
المسعدي. عام 1938 حصل على منحة لدراسة 

الرسم في باريس.
 كانت فرنسا يومها على موعد مع الحرب 
التي أفشـــلت أحلام الفتى القادم من الجنوب 
فعاد إلى بلاده وفي قلبه شيء من باريس. عام 
1947 عـــاد المكي إلى باريـــس باعتباره فنانا 
ليقيـــم معارضه ويعمل في عـــدد من الصحف 
والمجـــلات المعروفـــة يومها، وفـــي مقدمتها 
صحيفة كومبـــا التي كان ألبيـــر كامي يرأس 

تحريرها.

بين الناس.. بعيدا عنهم

تعرّف المكي على الرســـام الفرنسي جان 
دي بوفيه ونشـــأت بينهما صداقة دامت زمنا 
طويـــلا. ما حـــدث لحاتـــم المكي فـــي ما بعد 
يضفـــي عليه بعدا أســـطوريا مضافـــا. كانت 
رسومه متداولة شعبيا وبشكل يومي من غير 

أن يقع اسمه في فخ التداول الشعبي. 
ما بين عامي 1957 و1995 رســـم 454 طابعا 
إضافة إلى العملات المعدنيـــة والورقية. لقد 
انتهى المكي إلـــى أن يعيش وضعا مزدوجا. 

فهو الفنـــان الأكثر شـــعبوية والأكثر 
نخبويـــة فـــي الوقـــت نفســـه. وهو 

الموقـــع الذي تمنـــاه المكي دائما 
لنفسه.

حاتم  تجربة  اعتبـــار  يمكن 
المكـــي الفنيـــة منطقـــة عازلة 
المجال  شـــكلا  فضاءين  بيـــن 

الحيوي الذي نشأ فيه فن الرسم 
في تونس. الأول هو فضاء مدرسة 
أولا  الفرنسيين  برســـاميها  تونس 
ومـــن تبعهـــم ثانيا من الرســـامين 
المحليين مثل الهادي التركي وعمار 
والفضاء  التركـــي  والزبير  فرحـــات 

الثانـــي كان حاضنـــة لدعـــاة الحداثة 
التـــي خرجت بالرســـم من إطـــاره المحلي 

إلى محاولـــة تمثل التحولات الفنية العالمية 
والتماهي معها وقد ظهر ذلك جليا في تجارب 
الرسامين رفيق الكامل وعبدالرزاق الساحلي 
ومحمود الســـهيلي ونجيـــب بلخوجة ورضا 

بالطيـــب.  فالمكـــي الذي لم تشـــدّه طروحات 
مدرســـة تونس في ما يتعلق بمفهوم الجمال 
لذاتـــه وهو مفهـــوم أعلى من شـــأن الوصف 
الخارجي لمشـــهد المدينة التونسية من غير 
أن يظهـــر اهتماما بالإنســـان، كان في الوقت 
نفسه قد ســـعى إلى أن يولي قضايا الإنسان 

جلّ اهتمامه.
 فكان فنه قريبا من الالتزام الإنساني الذي 
لا يخضع لفكر سياسي بعينه. ولهذا فقد شكّل 
وجـــود المكي نوعا من الجـــدار الصلب الذي 
استند إليه الفنانون الذين ظهروا في ستينات 
وســـبعينات القرن الماضي وهم يقاتلون من 
أجل عـــدم خضوعهـــم لأفكار مدرســـة تونس 
التي كانت في الجزء الأكبر منها تحمل طابعا 

سياحيا ذا نزعة استشراقية.     
ينتمـــي حاتم المكي بحكم ســـنه وســـبقه 
الفني إلى الجيل المؤســـس، غير أن انفتاحه 

على ثقافات شرقية وغربية جعله مؤهلا لفهم 
مـــا يجري مـــن حوله من تحـــولات في مفهوم 
الفن وفي تقنياته وأســـاليبه على حدّ ســـواء. 
وهو ما ظهر في رســـومه التي نأى بها بعيدا 
عن الوصف الذي يجعل من الرســـام مشاهدا 
ســـلبيا لا يهتم بشـــيء بقـــدر اهتمامـــه بنقل 
ما يـــراه من مناظر تقع عليهـــا عيناه. بعكس 
ذلـــك كانت رســـوم المكي لا تكتفـــي بمحاكاة 
الواقع بل تســـعى إلى إظهـــار تناقضاته بما 
يجعل منها مسرحا للنقد. كانت رسوم المكي 
مختبـــرا نقديا لوقائع مســـتعارة من الواقع. 
وهو مـــا جعل منهـــا مرآة لمجتمع يســـتلهم 
قدرتـــه على العيش بقوة أحلامـــه التي تمزج 

الحياة بما لا يُرى من تفاعلاتها.

بســـبب نوعته المتمـــردة كان المكي 
هو الأقـــرب من أفراد جيلـــه الرائد إلى 
الذين  الشـــباب  الرســـامين  توجهات 
أخرجوا الرســـم التونسي من عزلته 

إلى الفضاء العالمي.

خرافة شرقه البعيد

مقبول من المكي وحده أن 
يكـــون الغزل هنديا، وهو عنوان 
مجموعـــة مـــن اللوحـــات، أنجزها 
بداية خمســـينات القـــرن الماضي. 
من حقه أن يكسب فينوس الإغريقية 
هالة شـــرقية وهـــو المحلّق بجناحي 
خرافـــة تمتـــد بعصفهـــا مـــن الصين 
إلـــى إندونيســـيا. غيـــر أن ذلك الســـاحر 
الشـــرقي وقد عاش تفاصيل هويته الحقيقية 
كونه تونســـيا ســـرعان ما التفـــت إلى المرأة 
التونســـية فصار يرســـمها باعتبارها الوجه 
الآخر للخرافة. لقد اتخـــذت آلهة جماله هيأة 
المـــرأة المغطـــاة التـــي كان يراهـــا في 
الأســـواق ويحلم بلذائذ الحديث إليها. 
لقـــد اســـتخرج المكي تلـــك المرأة من 
أعماقه مثلما كان يفعل بالوجوه التي 
شـــغف برســـمها منذ بداياته. كانت 
لديه فكرة عن الحياة وجدها مجسدة 
في المرأة وفي الوجوه التي انتقلت 
من لوحاته إلى الطوابع التي تسافر 

من مكان إلى آخر.
لقد صنع ابن جاوة جزءا من فجر الرســـم 
الحديث في تونس. لم يرتض لنفسه أن يكون 
شـــاهدا بل عمل كل ما في وســـعه لكي يفتح 
الباب أمام أجيال من الرسّـــامين، سيكون في 
إمكانهـــا أن تغيـــر مصير الرســـم في تونس 

مفعمة بالاعتراف بجميله.

وجوه
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القادم من جاوة بجناحي خرافة

حاتم المكي

الحالم بفينوس تونسية

فاروق يوسف

تجربة المكي الفنية تقع في 

منطقة عازلة بين فضاءين شكلا 

المجال الحيوي الذي نشأ فيه 

فن الرسم في تونس. الأول هو 

فضاء مدرسة تونس برساميها 

الفرنسيين أولا ومن تبعهم ثانيا 

من الرسامين المحليين مثل 

الهادي التركي وعمار فرحات 

والزبير التركي والفضاء الثاني 

كان حاضنة لدعاة الحداثة

فنه قريب من الالتزام الإنساني 

الذي لا يخضع لفكر سياسي 

بعينه. ولهذا فقد شكّل وجود 

المكي نوعا من الجدار الصلب 

الذي استند إليه الفنانون الذين 

ظهروا في ستينات وسبعينات 

القرن الماضي وهم يقاتلون 

من أجل عدم خضوعهم لأفكار 

مدرسة تونس التي كانت في 

الجزء الأكبر منها تحمل طابعا 

سياحيا، ذا نزعة استشراقية

وقد 
موت 
و

تجار 

خير 
عبير
يفته 
شها 

وادي 
قدره 
ثلما 
 إلى 
محه 
ف في 

لذي 

ي بن 
ســـيا 
ـــية. 
ررها 
بلاد

حدر 
وقد 
على 
 إلى 
رسة 
سته 
عرف 
ل بن 
حمود 
راسة 

حرب 
نوب 
 عام 
فنانا 
حف 
متها 
رأس 

فهو الفنـــان الأكثر شـــعبوية والأكثر
نخبويـــة فـــي الوقـــت نفســـه. وهو 
الموقـــع الذي تمنـــاه المكي دائما

لنفسه.
حاتم  تجربة  اعتبـــار  يمكن 
المكـــي الفنيـــة منطقـــة عازلة 
المجال  شـــكلا  فضاءين  بيـــن 

الحيوي الذي نشأ فيه فن الرسم 
في تونس. الأول هو فضاء مدرسة
أولا الفرنسيين  برســـاميها  تونس 
ومـــن تبعهـــم ثانيا من الرســـامين
المحليين مثل الهادي التركي وعمار

والفضاء  التركـــي  والزبير  فرحـــات 
الثانـــي كان حاضنـــة لدعـــاة الحداثة

التـــي خرجت بالرســـم من إطـــاره المحلي
إلى محاولـــة تمثل التحولات الفنية العالمية 
والتماهي معها وقد ظهر ذلك جليا في تجارب 
الرسامين رفيق الكامل وعبدالرزاق الساحلي
ومحمود الســـهيلي ونجيـــب بلخوجة ورضا

الذي لم تشـــدّه طروحات بالطيـــب.  فالمكـــي
مدرســـة تونس في ما يتعلق بمفهوم الجمال
لذاتـــه وهو مفهـــوم أعلى من شـــأن الوصف
الخارجي لمشـــهد المدينة التونسية من غير
الوقت أن يظهـــر اهتماما بالإنســـان، كان في

على ثقافات شرقية وغربية جعله مؤهلا لفهم 
مفهوم تحـــولات في حوله من مـــن مـــا يجري

بســـبب
هو الأقـــرب
توجهات
أخرجو
إلى الف

خر

يكــ
مجمو
بداية خ
من حقه
هالة شـــ
ن

خرافـــة تم
إلـــى إندونيس
الشـــرقي وقد عا
كونه تونســـيا س
التونســـية فصار
الآخر للخرافة. ل
المـــرأة المغ
الأســـواق
لقـــد اســـ
أعماقه م
شـــغف
لديه فكر
في المر
من لوح
من مكان إل
لقد صنع ابن
الحديث في تونس
شـــاهدا بل عمل
الباب أمام أجيال
إمكانهـــا أن تغي
مفعمة بالاعتراف

فنه قريب م

الذي لا يخض

بعينه. وله

المكي نوعا
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الثقافي

الأمة المرجأة والروح الحائرة

} أســـئلة كثيرة جارحة تنتفـــض في أذهان 
العـــرب، اليـــوم، تحتـــل مخيلاتهم وتشـــغل 
مجتمعـــات باتـــت هـــي وثقافتها فـــي طور 
عاصـــف من التحـــول، وقد بدا هـــذا التحول 
للكثرة منا داهماً، على رغم كونه اســـتحقاقا 
مجتمعيـــاً أرجأتـــه بحيلهـــا وألاعيبها قوى 
انقلابية احتلت بالعنف إرادة المجتمع، إلى 
أن انفجـــرت المجتمعات وتفجّرت أســـئلتها 
عنفاً، ليفتح حاضرُ العرب الأبواب على دنيا 
الخـــرابَ والمآســـي، بدل أن يفتـــح للأجيال 
ولنكتشـــف  المســـتقبل،  أبـــواب  الجديـــدة 
ذهنيـــة عربية موروثة تجمّدت لعصور وبات 
إنســـانها ضحية أجوبة غيبية عن كل سؤال 
أرضـــي، مورّثـــاً الحاضر استســـلاماً كاملاً 
للماضـــي بدل أن يخوض مغامرة البحث عن 
أجوبة أرضية لأسئلته المرجأة. فهو ضحية 
وصانع معاً لحاضر عصيب لم يبق أمامه من 
خيـــار في رحلته الانتحارية ســـوى أن يفتح 
للمجتمعـــات أبواب الجحيـــم، وفي ظنه أنه 

يفتح لها نوافذ النور.
فوضـــى مرعبـــة تســـببت بهـــا القـــوى 
الظلاميـــة حاكمـــة ومعارضـــة لمجتمعـــات 
المشـــرق العربـــي، وقـــد أدخلـــت خطاباتها 
الغاضـــب  بشـــبابها  المنطقـــة  المتطرفـــة 

وجموعها الحائرة دائرة الجنون.
على الطرف الآخر مـــن المعمعة الدموية 
”النظـــام  باســـتبدال  تنـــادي  شـــابة  روح 
القروسطي“ الشـــمولي الفاسد بنظام ينتمي 
إلى العصر الحديث ويأخذ بأســـبابه في ظل 
علاقـــات جديدة تـــزن الحق بميـــزان الحق، 
وتمنـــح الأفراد والجماعـــات فرصا متكافئة، 
في ظـــلال دول تقوم على نظم حديثة لا مكان 
فيهـــا للهيمنـــة الأبويـــة ولا للعشـــائرية أو 
الطوائفيـــة أو الحزبية الشـــمولية أو صور 
العسكر الذين حكموا بالانقلابات والدبابات 

الشـــطر الأكبر من مجتمعات المشرق العربي 
فعسكروا مدنه وأســـروا الجموع في كهوف 
يعتقلـــون  جلاديـــن  وصـــاروا  الاســـتبداد 
الأفـــراد المطالبيـــن بالحريـــة والمدافعيـــن 
عن الكرامـــات، مدمّريـــن بأفعالهـــم المنكرة 
كل مقـــوّم من مقوّمات الـــروح الفردية بعدما 
مزّقوا العلاقات بيـــن الجماعات الاجتماعية 
المختلفة فـــي القرية والمدينـــة وبين القرى 
والمـــدن، فأقاموا حواجز المصـــادرة في كل 
بقعة وسلبوا الناس مقوّمات وجودهم الحر. 

وكادوا يحيلون الإنسان قردا.

***
هـــل يمكـــن القـــول إن الثقافـــة العربية، 
اليـــوم، يمكـــن أن تكون في طـــور إعادة نظر 
فـــي مكوّناتها، وفـــي علاقة هـــذه المكونات 
ببعضهـــا، أم أن ذلك ما يـــزال عصياً مادامت 
الكثرة الغالبة من منتجـــي ثقافتها في حالة 
خلـــل واضطـــراب وتشـــتت، تتناهبها أرض 
الحرائق وجغرافيات المنفى ويعوزها شيء 

كثير من أسباب القوة ووضوح الرؤية؟

بل هل يمكن الحديث، باطمئنان، عن شـــيء 
اســـمه ثقافة عربيـــة متصلـــة ومتفاعلة في ما 
بينهـــا في ظل تشـــققات وشـــروخ وانهدامات 
أصابت الاجتمـــاع العربي، وحريـــق أتى على 
عواصـــم ومدن عربيـــة وتركها قاعـــا صفصفا 

خلّف الشيء الكثير من أسباب الفرقة؟
وفـــي ظل وضع كارثي كهذا، هل يمكن، بعد 
اليـــوم، الحديث عن قـــدر عربي  أم عـــن أقدار 

عربية تتباين وتختلف؟
وبالتالـــي هـــل نحـــن، نســـبة إلـــى كتـــب 
القوميين العرب، أمةً امتلكت شـــروط الأمة؟ أم 
ترانا مللا ونحلا وجماعات اختلفت، وســـتظل 
تختلف بينها السّـــبل؟ وما ثقافة العربية التي 
دلّت علينـــا بالفتوحات والدول والاكتشـــافات 
والأشعار والتواريخ والملاحم سوى بعض من 
أساطير الأقدمين تكرّسنا أمة مرجأة الحضور.

***
أســـئلة حارقة، وأخرى جارحة، في حاضر 
عربي ملتهب، ونزوع لدى الأفراد والجماعات 
قلق ومشوش وفاقد للبوصلة. وما أظن العثور 

على الطريق ممكنا قبـــل العثور على العلامة 
فهي النجمة الهادية فـــي ليل العرب الطويل. 
فهـــل يمكـــن للعقـــل أن يهتدي بغير أســـباب 
العقـــل؟ وهل يمكـــن لهذا أن يكـــون بعيدا عن 
الثقافة وأسئلتها وعن المغامرة الفكرية ونبل 
التطلّـــع لأجل ألاّ يكون الغد صورة من الأمس، 
ولا الابن نســـخة من أب لم يحســـن من تربية 
الأبناء ســـوى أن يجعلهم صورة موهومة عن 

صورته الشاحبة.
أســـئلة كثيـــرة يطرحها الشـــباب العربي 
اليوم على نفســـه، ويحـــار بأجوبته، ولا يجد 
المرايـــا التي يـــرى فيها وجهـــه، في حاضر 
شـــائخ معـــاد لتطلعاتـــه الشـــابة، خائف من 
طموحـــه الفتـــيّ، وغريـــب على أســـئلته. ولا 
خلاص، حقا، للمجتمعات العربية من دون أن 
تحرر نفســـها من العقل الشمولي، والتطلعات 
البطرياركية، وتقلع عن الاستسلام إلى الأفكار 
الغيبية التي يهيمـــن فيها وهمنا عن الوجود 

على حقيقتنا الأرضية.

* ينشر بالاتفاق مع مجلة "الجديد" اللندنية

أسئلة الثقافة في حاضر عربي أضاع البوصلة

} يعانـــي المثقّف العربـــي على مدى عقود 
طويلة من هشاشة مشـــروعه الثقافي وقلقه 
المزمـــن، أقصـــد قلقـــه المشـــروع المُرادف 
القلاقـــل  كانـــت  وإذا  الإبـــداع.  لعمليـــة 
قـــد  والحـــروب  السياســـية  والانقلابـــات 
تُبطـــئ أو تُبدد مشـــروعه الإبداعي، إلاّ أنّها 
من ناحيـــة أخرى قد تشـــكّل له مـــادّة ثرية 
لعملـــه. فالمتغيـــرات المجتمعيـــة العميقة 
والتناقضات المصاحبـــة لها قد تنتج بيئة 
صالحة للعمـــل الروائي، انظـــر إلى أميركا 
اللاتينيـــة وحدّة التناقض فـــي مجتمعاتها 
المتكوّنـــة مـــن خليـــط غيـــر متجانـــس من 
الأعراق والأعـــراف والتقاليد وكيف خدمت 
تلك التناقضـــات الرواية عندهـــم، خذ مثلا 
نجيـــب محفوظ فـــي أعماله الأولـــى وكيف 
اســـتفاد من حـــدّة التناقض فـــي المجتمع 
المصـــري وفداحة الطبقية وخطـــل النظام 
السياسي الذي كان سائدا آنذاك والذي أدى 
إلى ظهور الطبقات الشـــعبية المســـحوقة، 
إذ شـــكّلت تلك التفاعلات بنيته الأساس في 

أعماله الروائية الفذّة. 
وبقـــدر تعلّق الأمر في العراق وســـوريا 
تبقـــى تلـــك المتغيـــرات بحاجة إلـــى وقت 
كي تختمر فـــي مخيّلة المبـــدع حتّى تظهر 
ملامحهـــا فـــي الرواية على ســـبيل المثال، 
شـــرط امتلاك الكاتـــب لمنـــاخ الحريّة التي 
افتقدهـــا على مدى عقود مـــن حكم الأنظمة 
المستبّدة، ذلك لأن قضية مصادرة الحريات 
والاســـتبداد وقمع الرأي الآخر قد بدأت في 
وقت مبكّـــر جدا قبل الأحـــداث الحالية وما 
ترتب عليها من انهيارات في أنظمة التعليم 

والاقتصاد. 
وإذا كان من يُلام بالدرجة الأســـاس في 
قضية مصـــادرة الحريات وعـــدم الاعتراف 
بالآخر هـــي الأنظمـــة القمعية نفســـها، إلا 
أن مســـؤولية المثقف نفســـه لا تقل أهمية 
وخطورة، إذ طالما شـــكّلت أزمـــة الحريات 
فـــي العالم العربي قضية جدلية معقدة، ذلك 
لأن الأمر يعـــود إلى الثقافة العامّة والتربية 
والســـلوك الاجتماعـــي والتعـــوّد على تقبل 
الآخر، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة 
هنا هو هـــل أن الكاتب المقموع الخارج من 
جحيم الدكتاتوريات قادر على التخلص من 
عقـــدة الخـــوف والحذر والشّـــك التي تربى 
عليها ولازمت سلوكه على مدى عقود طويلة؟ 
أقصد الكاتب الـــذي طالما خضع لمحددات 
معينة ومقدّســـات كرتونيـــة وخطوط حمر 
أجهدت ذاكرتـــه وعذّبت روحـــه طويلا، هل 
سيســـتطيع امتلاك توازنه النفسي وبلورة 
رؤيته الخاصّة من جديد في مناخ الحريّة؟

والاعتقادات  المـــوروث  مازال  للأســـف 
التاريخية الملتبســـة همـــا اللذان يتحكمان 
فـــي مجتمعاتنـــا علـــى الرغم مـــن ظاهرها 
ذلـــك  يســـمون  الغـــرب  فـــي  المتحضّـــر، 
خصوصية ثقافية، ويقصدون بها مجموعة 
القيم والتقاليد والأعراف والمعتقدات التي 
تربـــى عليها الفـــرد العربي، والتي تُشـــكّل 
بالضـــرورة عائقا أمـــام تقبلـــه الآخر، على 
الرغم مـــن أن الغرب طالمـــا انطلق من تلك 
المعتقدات الراســـخة بذهنة فـــي محاولاته 
المســـتميتة من أجـــل فـــرض الديمقراطية 
الغربيـــة علـــى شـــعوب منطقتنـــا العربية، 
فـــي الوقـــت الذي يـــدرك أغلـــب منظريه أن 
الديمقراطيـــة ليســـت ثوباً موحـــد القياس 

يناسب جميع الشعوب. 
لقـــد أدت محـــاولات الغـــرب فـــرض ما 
أســـماه بالأنظمة الديمقراطيـــة على الكثير 
مـــن البلدان مختلفـــة الثقافات إلـــى نتائج 
كارثية، مثل انهيار المؤسسات وتدمير نظم 
التعليم وارتهان الاقتصاد للقوى الخارجية 
واســـتغلال قوى الإســـلام السياسي للفراغ 
الحاصل وحالة الإحباط واليأس لدى الناس 
مـــن أجـــل الســـيطرة والقفز علـــى مقدرات 
الأمـــور. وطالمـــا نحن نتحدث عـــن الثقافة 
هنا فإن المثقف، شـــأنه في ذلك شـــأن بقية 
شـــرائح المجتمعات العربيـــة، خاضع لتلك 
الجدليـــة وإن لم يعترف بذلـــك، وما طغيان 
شـــعور الريبة والشـــكّ والتنافس في الأدب 
خارج احتكاماته الفنيـــة إلاّ دليل على ذلك، 
لأن مفهـــوم الحريـــات في عالمنـــا العربي، 
الملتبـــس أصـــلا، مرتبـــط ارتباطا شـــديدا 
بالتكوين النفسي للأفراد، بما في ذلك طبقة 
المثقفيـــن الذين هم أكثر حساســـية وتأثرا 

وهشاشة نفسية.

المثقف المقموع 
وتقبل الآخر

ثقافة النقاش

} النقاش الثقافي معرفة.. والنقاش وعي.. 
لا نقاش بلا هدف وســـبيل وغاية.. النقاش 
إعـــلان الحاجة إلى المزيد مـــن المعرفة أو 
إيصال معرفة وفكـــرة ورأي وموضوع إلى 
الآخـــر.. والنقـــاش فـــي أحد أوجهـــه جدلا 
معرفيـــا أيضا.. والمجادلة التي تفضي إلى 
التعنّت تبتعد عـــن الثقافة ويكون المجادل 
خـــارج حزمة الوعي ويتحـــوّل النقاش إلى 
جـــدل عقيم وصف من قبل الرســـول الأعظم 

محمد (ص) بقوله (الجدل يقلّل العمل).
 والجـــدل يختلف عـــن النقاش الذي هو 
روح لديمومـــة التواصـــل وتحريـــك ذرّات 
التفكيـــر، وإخـــراج المكنـــون مـــن القراءة 
والمعرفـــة فـــي العقـــل لكي تكـــون مفيدة.. 
القراءة تواصل والنقاش استلهام والعكس 
صحيـــح.. والنقاش هدف والمعرفة ســـبيل 
والعكـــس صحيح.. والحـــوار نقاش هادف 
فـــي بعض أوجهه.. النقـــاش إذا تحوّل إلى 
تعنّـــت وهدفه إيصـــال فكرة مـــا بالقوّة أو 
القبـــول بها عنـــوة وتحديـــا لا تتحّول تلك 
الفكـــرة إلى شـــيء فاعـــل أو ثقافـــة واعية 
بـــل إلى تصلّـــب العقل، لأن الـــذي آمن به لا 
عقل لـــه.. فهو قـــد اجترحها خـــلال نقاش 
وهـــو لا يملـــك الوعـــي والإرادة لرفضهـــا 
مثـــلا أو مناقشـــة نواقصهـــا.. والنقـــاش 

الـــذي يخرج عـــن حدود المعقـــول وارتفاع 
الصـــوت والتصلّب في الطـــرح والتقاطع لا 
يكون نقاشـــا، بل يتحوّل إلى مشكلة ثقافية 
وتنعكـــس علـــى العلاقـــات الاجتماعيـــة.. 
بعض الحوارات تجـــري بلا معنى فيصاب 
النقـــاش بالضعـــف فتكون النتائـــج هزيلة 
إن لم تكـــن ذات مردود عكســـي.. والنقاش 
لا يعنـــي الحـــوار فـــي بعـــض مفاصله لأن 
الحوار يجري بين شـــخصين يكون بينهما 
موضـــوع معيّن يريد كلّ شـــخص توضيح 
ما عنده من فكرة الموضوع إلى الشـــخص 
الآخـــر للوصول إلى تطابـــق في الإقناع من 
خلال ما يمكن أن يكون عاملا مشـــتركا بين 
الشـــخصين وهو العقل بعيدا عن التعصّب 
للفكـــرة.. والنقاش قد يكـــون بين مجموعة 
تـــروم التوصّـــل إلى إثباتية لـــكل طرف من 
طرفي النقـــاش.. والحوار تـــداول لفكرة لا 
يكون فيها الاستئثار وتكون روح وأعصاب 
المتحاورين هادئة. أما النقاش فهو محاولة 
معرفة أخطاء الآخر من خلال اســـتقصائها 
لاحتسابها لتكون كمّيتها حجة في مواصلة 
النقـــاش.. والنقـــاش يكون معرفيـــا إذا لم 
يخرج عـــن جـــادّة التلقّي وإضافـــة الوعي 
والمعرفـــة والتوعية للآخرين المشـــاركين 
فـــي حلقـــة النقاش حتـــى لو كانـــت خلال 
أمسية ثقافية أو ندوة تلفزيونية أو مؤتمر 
له محاور عديـــدة ترتبط بالعنـــوان المراد 
مناقشـــته للوصـــول إلـــى  توصيـــات.. في 
حين تكمن مشـــكلة الجدال في التنصّل من 

فكرة التســـليم بأهمية النقاش وتوصياته.. 
والتزمّت بـــرأي واحد لأحـــد الطرفين كأنه 
الحقيقة المطلقة ولا إمكانية لحلحلة الفكرة 
والتفاهـــم، خاصة إذا ما تحوّل التعنّت إلى 
إنكار الآخـــر، وربما تصل إلى  تصفيته من 
خلال طرح ســـلبياته علـــى أنها خارجة عن 
المألوف وتنفذ أفـــكارا لجهات أخرى ولها 
أجنـــدات لتفتيت المجتمـــع أو المقدّس أو 
السلطة أو حتى الأعراف.. لذا يكون الجدال 
خارج توصيف ثقافة النقاش وهو كثيرا ما 
ينتهي إلى ذمّ الآخر ويتحوّل إلى سفســـطة 
آلية لا تمت إلى الفكر المتنّور بشيء رغم أن 
لكلّ جهة فكـــرة ولكنها متعصبة لا يقبل أي 
طرف زحزحتها لمنطقـــة النقاش. في حين 
تتطلّـــب ثقافة النقاش فهمـــا للوعي وتقبّل 
الحوار واحترام رأيـــه حتى لو كان مخالفا 
لرأي المناقَش الآخر ويبقى المناقِش يبحث 

عن نقطة التواصل.

لثقافـــة  فاضحـــة  الحـــوار  ثقافـــة  إن 
المجتمع وهي التي تقود إلى تحوّل الحوار 
إلـــى نقاش هـــادف أو جدل عقيـــم.. وكثيرا 
ما ننتقد أنفســـنا، لأن حواراتنا ونقاشاتنا 
تتحوّل إلـــى جدل بيزنطـــي أي التعنّت في 
الفكـــرة لأننا أبنـــاء تربية قرويـــة.. لذا فإن 
ثقافة الحوار والمناقشـــة هـــي ابنة البيئة 
التي تعلـــم النقاش.. وحيـــن يكون النقاش 
مفيـــدا يكـــون التلقّي أكثر فائـــدة والنقاش 
البنّاء يسمح بوجود الخطأ على أنه مؤشر 
كونـــه خطأ من أحـــد الطرفيـــن ويتم قبوله 
واستحســـانه.. والنقاش يحتاج إلى هدوء 
والهدوء درجة من درجات الوعي والثقافة.. 
ولذا حيـــن يكون المثقّـــف منفلتا لأعصابه 
يتحوّل إلى مجادل للفكرة المتعصبة وليس 
المجادل بالتي أحســـن التي تريد الوصول 
إلـــى قناعة الفكرة لـــدى الطرفين.. من جهة 
ثانية فإن النقاش يحتاج إلى ثقافة إنصات 
أيضا لتكتمل الفكـــرة ويكون الردّ بالمقابل 
علـــى ما كان مـــن حوار لـــدى الطرف الآخر 
وما حمل من أفـــكار.. ولذلك كثيرا ما تكون 
نقاشاتنا عبارة عن إظهار الثقافة والخروج 
عـــن فكرة المناقشـــة ليس بهـــدف الوصول 
إلى معنى النقاش بـــل لتبيان كميّة الثقافة 
لدى المناقـــش أو المتداخل في الحوار من 
أجل المناقشة.. وبتعريف بسيط نقول.. إن 
النقاش وعي وثقافة وأساس بناء الحضارة 
العميقة لأيّ أمّة تريد التغلّب على العصبيّة 

المرافقة للجدل.

محمد حياوي
كاتب من العراق

لوحة: سهير سباعي

الجدل يختلف عن النقاش 

الذي هو روح لديمومة 

التواصل وتحريك ذرات 

التفكير، وإخراج المكنون من 

القراءة والمعرفة في العقل 

لكي تكون مفيدة

فوضى مرعبة تسببت بها 

القوى الظلامية حاكمة 

ومعارضة لمجتمعات المشرق 

العربي، وقد أدخلت خطاباتها 

المتطرفة المنطقة بشبابها 

الغاضب وجموعها الحائرة 

دائرة الجنون

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

ّ



كتبالثقافي

} لا يختلف أحد مِن قرّاء ونُقاد أليف شــــفق 
علــــى أنّها كاتبــــة ذكيّة وذات قاعــــدة قرائية 
اب (عدد  عريضــــة لا تتوفر إلاّ لقليل مــــن الكُتَّ
نســــخ الطبعة الثانية حوالي 200 ألف نسخة 
وفــــق ما هو مُســــجّل علــــى غــــلاف الكتاب) 
كما حققت شــــهرة واســــعة خارج بلدها. أما 
ذكاؤها فيتجلَّى فــــي أنها تختار موضوعات 
رواياتهــــا بعنايــــة فائقة. فعينُهــــا دومًا على 
دة،  تركيــــا الحاضر وواقعها وهويتها المتعدِّ
حتى ولو ذهبتْ إلــــى الماضي كما فعلت في 
رواياتها ”أنــــا وَمُعَلِّمي“. الغريــــب أنَّ أليف 
شــــفق المولودة عام 1971 في ”ستراسبورج 
– فرنســــا“ لا تعيــــش في تركيا منــــذ طفولتها 
الــــة تعيــــش فــــي أماكن  فغــــدت أشــــبه بجوَّ
دة؛ حيث عاشــــتْ فترة مع أمّها ”شــــفق  متعدِّ
أتيمان“ الدبلوماسيّة في أماكن عملها، والآن 
انتقلتْ إلى العيش فــــي بريطانيا. ومع هذه 
الملاحظة بالغة الأهمية إلا أنّ جميع أعمالها 
ر عن هموم  مُنغمِسة في الواقع التركيّ، وَتُعبِّ

شِين. المأزومين والمُهَمَّ
في حــــوار أُجرى مــــع أليف شــــفق عقب 
صدور روايتها الأخيرة ”بنات حواء الثلاث“ 
سألتها المُحاورة ”لماذا كتبتِ هذه الرواية؟“ 
جــــاءتْ إجابتهــــا هكــــذا ”نُوقِشَــــتْ في هذه 
ا، بــــدون فهمها لا  الرواية أســــئلة هامــــة جدًّ
تســــتطيع أن تفهمَ تركيــــا بالضبط“. الغريب 
أن مَن يقرأ الرواية لا يرى فيها صورة تركيا 
وحدها، وهي تعيــــش صراع الأيديولوجيات 
رة عن الشرق  والهُويات، بل هي صورة مُصغَّ
الأوســــط برمتــــه. فالروايــــة تعكــــس قضايا 
النّسوية وما تتعرّض له النساء من انتهاكات 
شات في مختلف مجالات عملها؛ الأزقة  وتحرُّ
والمــــدارس والعمــــل والبيت. ومــــن ثم جاء 

الدعم الكامل لهن كما أشارت في الإهداء.

نساء على الأعراف

لا شـــك أن واحدة من أهـــمّ القضايا التي 
تطرحهـــا أليـــف شـــفق فـــي معظـــم أعمالها 
تتصـــل بالمـــرأة وحقوقها التـــي تُصارع من 
أجل الاعتـــراف بها في تركيـــا بصفة خاصة 
ومنطقة الشـــرق الأوســـط بصفـــة عامّة، هذه 
القضايـــا ظاهرة بصورة لافتـــه في رواياتها 
”لقيطة إســـطنبول“ و“مرايا المدينة“ و“المدّ 
(شرف حسب الترجمة  و“إســـكندر“  والجزر“ 
العربية)، و“قصر الحلوى“ و“قواعد العشـــق 
الأربعـــون“. في جميع هـــذه الروايات المرأة 
المهزومـــة حاضـــرة بفعـــل سُـــلْطة أبوية أو 
بفعل سُلْطة الأنساق الحاكمة، أو بفعل سلطة 
ومة كما طرحت  الحب، وكذلك بفعل سُلْطة الأُمُّ
في ســـيرة الأمومة (إن جاز الوصف) ”حليب 
التي ناقشـــتْ فيها مفهـــوم الأمومة  أســـود“ 
فـــي الإبداع، وكيـــف أنّها انهزمـــت أمام هذا 
الإحســـاس الذي كانت ترفضه من قبل، وكأنّ 
المرأة في حبها على تعدّد الواقع عليه الحبّ؛ 
الأبناء، العشـــيق، وكذلـــك الانتماء للهوية أو 
الدين، دائمًـــا مهزومة، لكنها ليســـت هزيمة 

. المغلوب بقدر ما هي هزيمة المُحبِّ
تبدو الرواية الجديدة ”بنات حواء الثلاث“ 
حســـب الترجمة التركيـــة أو ”ثلاث بنات في 
وفقًا للنص الأصليّ المكتوب باللغة  المنزل“ 
الإنكليزية (424 صفحة من القطع المتوســـط) 
الصّادرة عن دار نشر دوغان في يونيو 2016، 
من خلال نظرة غير متعمقة أنها رواية تعتني 
بالمســـائل الصوفية على نحـــو ما فعلت في 
وفي عـــام 1997،  روايتيهـــا الســـابقتين الصُّ
ثم ”عِشـــق“ (قواعد العشـــق الأربعون) 2009. 
لكـــن النظـــرة الفاحصة تكشـــف أنهـــا رواية 

ة لمفاهيم  رات الدينيِّ ل ومراجعة للتصـــوُّ تأمُّ
الاعتقـــاد، وطرائق  شـــائكة، حـــول مســـألة 
التفكيـــر حول الله، وما هي الحقيقة؟ وكيفية 
الوصول إليها؟ الرواية ليســـت مَعنية بالإله، 
بقـــدر ما هـــي مَعنيـــة بكيفية الوصـــول إلى 
العقيدة الصحيحة. عبر تســـاؤلات تطرحها 
المُؤلِّفة على لســـان شـــخصياتها الإشكاليّة 
دة، من  والمتناقضـــة؛ مؤمنة ومُلحـــدة ومُتردِّ
نوعية: هل يتـــمُّ الإيمان بالله بـــدون تفكير؟ 
وفـــي المقابـــل هل يكـــون إنكار وجـــود الله 
بـــدون تفكيـــر؟ وما بيـــن الإيمـــان والإلحاد 
كان ثمـــة طريـــق ثالـــث مرّرته عبـــر علاقات 
ومحاورات شخصيات الرواية الثلاث والتي 
غلب عليها الطّابع الفلســـفي والجدلي في آنٍ 
معًا. وهو ما جعل مفهـــوم الإيمان وطبيعته 
ـــى الآخر له أو إنكاره يحتل مكانة  والأهم تَلَقِّ
متميزة داخل هذه الحـــوارات. فالإيمان على 
حدّ قول أليف شـــفق في تصريـــح لها ”ليس 
بالضرورة مفهوما دينيا”. كما أن نظرة أليف 
في هـــذه الرواية نظـــرة شـــمولية وتتجاوز 
ليس فحســـب حدود مكانها الأســـير تركيا/
ع باختيار شخصيات  إســـطنبول، وإنما تنوِّ
دة الجنســـيات، فتختـــار ثلاث نســـاء  مُتعـــدِّ
مـــن منطقة الشـــرق الأوســـط، ينتميـــن إلى 
وســـط ثقافي واجتماعيّ عالٍ، ويدرســـن في 
جامعة أكســـفورد. تضع الكاتبة الشخصيات 
الثلاث معًـــا، ومع التناقضات الظاهرة بينها 
على مســـتوى الانتماء إلى بيئـــات وثقافات 
مختلفـــة وأيضًا الانتماء إلـــى أيديولوجيات 
متباينـــة، فواحـــدة متدينـــة وثانيـــة مُلحدة 
وثالثـــة على الأعراف بيـــن الإيمان والإلحاد، 
تديـــر حـــوارًا حـــول الإلـــه والإيمـــان به أو 
إنكاره. ويكـــون الاختبار الأوّلـــي كيف لهذه 
الهُويـــات المتناقضـــات أن تنصهر وتعيش 
معًـــا. وتحدث المفاجأة فتتجاوز العلاقة بين 
هـــذه الفتيات الثلاث إطار الصّداقة إلى إطار 
مه الكاتبة في  الأخوّة، وهـــو الدرس الذي تُقدِّ
نهاية روايتها بأن اختلاف الهويات لا يعني 
إقصاء الآخر أو استعداءه، بل من الممكن أن 
ر وحدة  تَحْدُثَ المعايشة والوئام، شريطة توفُّ
الإنسانيّة وليس وحدة العقيدة، على نحو ما 

عاشت الشخصيات الثلاث.

مرآة مصغرة

تتكوّن الرواية من أربعة أقســـام متداخلة 
الزمـــان والمـــكان، حيـــث المراوحـــة بيـــن 
إســـطنبول وأكســـفورد، عبر أزمنـــة مختلفة 

تبدأ مـــن عـــام 1980 وتنتهي في 
الأوّل  القســـم  ركّـــز  عـــام 2016. 
مـــن الروايـــة على الشـــخصية 
الرئيســـيّة ”نـــاز پري نَلْبَنـــت 
منـــذ طفولتهـــا فـــي  أوغلـــو“ 
ثمانينـــات القـــرن العشـــرين، 
فيسلط الراوي العليم الضوء 
علـــى حياتها وســـط عائلتها 
في  لنا  ويصـــف  المتناقضة، 
فصـــول طويلـــة حيـــاة هذه 
الأسرة التي شبَّت فيها پري 
على المناقشات الحادّة بين 
دي الهويات،  أفرادها متعـــدِّ
بالمبـــادئ  يؤمـــن  فـــالأب 
متدينـــة  والأمّ  الكماليّـــة 
بـــل  الحجـــاب  ترتـــدي 
أمّا  الديـــن،  في  دة  متشـــدِّ

الأَخـــوان؛ فالأكبر يســـاري 
ب.  مُتعصِّ قومي  والأصغر  ماركســـي، 

وســـط هذه الأجواء نشأت پري وهي أصغر 
أفراد العائلـــة؛ حيث جاءت بعد فترة انقطاع 
الحمـــل والإنجـــاب، ولهذا حظيـــت باهتمام 
وعنايـــة الكثيرين. پري كانت شـــاهدة على 
مناقشـــات الأســـرة، إلا أنّها كانت دائمًا على 

الأعـــراف، فانكبـــت على القـــراءة والانعزال، 
حتى تفوّقت في مدرســـتها. فـــي الحقيقة لم 
تخرج پري مُعافاة من تناقضات العائلة التي 
رة  ا أشبه بالمرآة المُصغَّ كانت تمثيلاً حقيقيًّ
للمجتمـــع التركـــيّ وتركيبتـــه الأيديولوجية 
المتعـــددة والمتناقضة، فانتابتها الشـــكوك 
والحيـــرة، وهو ما دفعهـــا في فصل ”الرقص 
مع ملك الموت“ لأن تُرسل رسالة إلى الله تبثُه 
فيها حَيْرتها التي وقعت فيها بسبب ضغوط 
أمها عليها، وهي الحيرة التي تصحبها إلى 
أكســـفورد حيث دراستها في الجامعة، وبعد 
فهـــا على أســـتاذ مادة الإلهيـــات ”أُزور“  تعرُّ
تتبـــادل معـــه الرّســـائل، ومعظم الرســـائل 
القصيرة بينهما كانت من رواســـب علاقتها 
بأســـرتها، لكـــن الفـــارق الوحيـــد أنها وهي 
وسط عائلتها التزمت الصّمت، وكانت تراقب 
الداخليّ،  عالمها  اختلط  حتى 
أما في أكســـفورد فتحوّل 
حـــوارات  إلـــى  الصّمـــت 
بعـــد  خاصـــة  صاخبـــة، 
علاقتها بشيرين الإيرانية. 
بعـــد فتـــرة اســـتطاعتْ أن 
الثانوية  دراســـتها  تُنهـــي 
بتفـــوق، ثـــم راجعـــت بدعم 
من والدهـــا جامعة أجنبية، 
في  تنجـــح  أن  واســـتطاعت 
الغريـــب  القبـــول.  امتحـــان 
أن كل هـــذه الأمـــور تمت دون 
علم الأم، وعندما ســـمعتْ الأم 
انتابهـــا شـــعوران متناقضان 
بابنتهـــا  الفخـــر  هـــو  الأوّل 
الوحيـــدة التي اســـتطاعتْ أن 
تدخـــل جامعة أكســـفورد وهو 
والشـــعور  بقليل،  ليـــس  إنجاز 
الثاني كان القلـــق حيث خوفها 
على ابنتها التي ســـتبتعد عنها 
لســـنوات طويلة، دون أن تكون تحت عينيها 

وتشملها بوصايتها.
پري  بدخـــول  الثانـــي  القســـم  يبـــدأ 
الجامعـــة فـــي عـــام 2000. وكانـــت پري قد 

واجهت صدمتيْن فـــي حياتها الأولى بدخول 
السّـــجن بسبب أفكاره  أخيها الأكبر ”أومت“ 
اليســـارية. والصدمة الثانية كانت بمجرد أن 
وصلت إلى أكســـفورد بما انتابها من شعور 
بعدم الثقة وســـط هذا الحشـــد مـــن الطلاب 
سَة  الواثقين بأنفسهم، مقارنة بذاتها المُتوجِّ
والحَائِرة. ثمّ تبـــدأ التحولات في حياة پري 
بعد علاقتها بصديقتيها شيرين ومنى، وهما 
على النقيض تمامًا، فشـــيرين إيرانيّة تنتمي 
إلى أسرة عاشتْ في المنافي ردحًا طويلاً من 
حياتها بســـبب سياسات المَلالي في طهران، 
وكانت مُلحدة، تُنكـــر وجود الإله علانية. أما 
الثانية فهي منـــى أميركية من جذور مصرية 
والقادمة من نيوجرســـي، تنتمـــي إلى عائلة 
ر والأم المتدينة.  منقســـمة بين الأب المتحـــرِّ
اختـــارت منـــى الحجـــاب بإرادتهـــا دون أن 
تفرض الأســـرة عليها رأيها، فـــي حين كانت 
رة ولا ترتدي الحجاب.  أختها الكبرى مُتحـــرِّ
كانت منى تعلن دومًا أن الإسلام دين المحبة 
والسّـــلام، وإن كانت تعرّضت إلى تحرشـــات 
وصلـــت إلى التحقير بســـبب الحجاب. وعبر 
حتْ  عوالم هذه الشـــخصيات المتصارعة، لمَّ
شـــفق إلى مُمارســـات الإقصاء التي مَارسها 

المُختلِف في العقيدة.

الحوارات الصاخبة

عبر علاقة الأصدقاء الثلاثة، والتي تنتهي 
إلى أخوّة عميقة رغم التناقض الشديد بينهم 
م أليف شـــفق  فـــي الأفـــكار والمعتنقات، تُقدِّ
ـــة لصـــراع الأيديولوجيات على  رؤيـــة مُهمِّ
اختلافها في منطقة الشـــرق الأوسط، لكنها 
تُشـــدّد على دور الوسط الاجتماعي وتأثيره 
على التشـــكيل، فحالـــة الحيـــرة التي كانت 
عليهـــا پري كانت نتاج البيئـــة المتناقضة 
التي نشأت فيها. وبالمثل كانت حالات النّفي 
والتشـــتّت التي عاشتها أسرة شيرين سببًا 
ـــلطة الأبوية. أما  لهـــذا التمرّد على هذه السُّ
منى فقدمت الكاتبة عبرها نموذج الليبرالية 
المعتدلـــة عبـــر حالة الوفاق التي تعيشـــها 

ا. ة نسبيًّ الأسرة، فكانت منى أكثرهم سَويَّ
تلعب شخصية البروفسيور ”أُزور“أستاذ 
مـــادة الإلهيـــات التي نصحت شـــيرين پري 
بأن تختار درســـه، الدور المحوري في عملية 
التحولات التي أصابت الشـــخصيات الثلاث. 
فبقدر حالة الصخب في الحوارات التي كانت 
تعقب دروسه أو في لقاءاته حول الله والعلم 
والهويـــة والانتمـــاء، علاوة علـــى الخلافات 
الناشـــبة بين الشّـــرق والغـــرب، إلا أنه كان 
خب  المرفأ الذي اســـتقرتْ عليه حـــالات الصَّ
والحيـــرة بمناقشـــات ســـاخنة مـــع  ”أُزور“ 
ـــص في الإلهيـــات، والذي  الأســـتاذ المتخصِّ
اتّهمه أحـــد الطلاب (وهو تُـــروي) في لحظة 
مناقشة صاخبة بأن ”ثمة شيطانًا في داخله“ 
هو ما يقودهم إلى برِّ السلام. انتهى الأستاذ 
إلـــى حالة من الوئام النفســـي بعدما تعرض 
هو الآخر للاضطهاد من الجامعة، فأنجز بعد 
اســـتقالته العديد من الأبحاث حول مشروعه 
عـــن التديـــن وطبيعة الإيمان، وصـــار واحدًا 
مشهورًا بفضل هذه الكتابات، وهو ما لم يكن 
له أن يتحقّق لو اســـتمر فـــي عمله الجامعي، 
لكن أهـــم تحوّل هو تبـــادل الأدوار في نهاية 
الرواية حيث تصبح پري هي المعلّمة وأُزور 
الطّالب الذي يتلقى علي يديها طبيعة الفروق 
بين الأســـتاذ ابن رشـــد وتلميـــذه ابن عربي، 

ورؤية كليهما للعشق.
تتميز الرواية بلغة آســـرة، وأيضًا بحبكة 
سردية متقنة، تدفع دومًا للاستثارة والبحث 
عمّا بعد، فالقارئ دومًا مشـــارك للشخصيات 
فـــي حواراتهـــم وأزماتهـــم، علـــى الرغم من 
التفاصيل الكثيرة التي حشـــدت بها الكاتبة 
النص، وهي التفاصيل التي لم تستثمر داخل 
النص، فغدت جزرًا منفصلة، لكن في الحقيقة 
هذه الصفة من جماليات أســـلوب شفق، إلى 
جانب الاشتباكات بين مفاهيم الإيمان والكفر 
والتـــردّد، إلا أن الكاتبـــة تجمع فـــي روايتها 
بين الدينيّ والفلســـفيّ وأيضًا السياسي في 
خطـــوط متداخلة، عاكســـة للمتغيـــرات التي 
حلّت في منطقة الشرق الأوسط، وبروز قضايا 

الدين والتطرف إلى الواجهة من جديد.

{بنات حواء الثلاث} والبحث عن طريق ثالث
أليف شفق في عمل روائي جديد

أليف شفق تكتب لتنصف المرأة والأدب معاً

ممدوح فراج النابي

ُُ

كاتب من مصر
م

ِّ ُ

اللحظة الشعبوية

} "يميـــن – يســـار، انتهى!" هـــو عنوان كتاب للمفكـــر ألان دو بونوا، يؤكد 
فيه أننا نعيش اليوم لحظة شـــعبوية، لا فرق فيها بين يمين ويســـار، وأن 
الشـــرائح المجتمعية الواســـعة ملت من أحزاب الحكم والطبقة السياسية 

بعامة، وصـــارت تفضل عليهـــا حركة من 
نوع جديد تنعت بالشعبوية، وهي في رأيه 
أهم مظهر من مظاهر التغيير الحاصلة في 
المجتمعـــات الغربيـــة خلال العشـــريتين 
الأخيرتين. وقد تســـارعت الظاهرة مؤخرا 
بانتخـــاب دونالـــد ترامـــب، وفـــوز دعـــاة 
البركسيت، ما يقيم الدليل في نظر الكاتب 
على اتســـاع الهوة بين الشـــعب والطبقة 
الجديـــدة المهيمنة، وإلغـــاء الفوارق بين 
اليمين واليســـار. ويتساءل هل الشعبوية 
عرَض أزمـــة عامة للتمثيل النيابي، أم هي 
إيديولوجيا، أم أسلوب، أم عمل ديمقراطي 
في صميمـــه ضدّ نخبة تُتهم بأنها تمارس 
السياســـة لغايات نفعية، وتريد أن تحكم 

بمعزل عن الشعب.

التصحر النقدي

} يهتـــم رونو غارســـيا، إلى جانب تدريس الفلســـفة، بالأنارشـــية والنقد الاجتماعي 
وانحســـار التنمية. صدر له مؤخرا كتـــاب بعنوان "صحراء النقد: تفكيك وسياســـة"، 
ينتقد فيه الأمكنة المشتركة التي يلتقي فيها دعاة التفكيكية الذين يعتبرون أن الطبع 

البشـــري وهم خطيـــر، والعقل التحليلـــي أداة تنميط 
ثقافي، والحقيقة مسألة نسبية تخفي هيئات السلطة، 
واللغة ســـجّان الخلق، والكونية تعلـــة الغرب للهيمنة 
على العالم، والجســـد طين قولبة رهين المســـتحدثات 
التكنولوجية. فقـــد أعدّ اليســـار الراديكالي كما يقول 
الكاتـــب برنامجـــا آليا يـــرى وراء كل فكرة أو ســـلوك 
علاقة هيمنة، ولكنه يسكت عن التسليع العام، وهيمنة 
الصناعـــات الثقافية وجعل العالـــم مصطنعا.  ويعتقد 
الكاتب أن اليســـار الراديكالي، وهـــو ممعن في تفكيك 
الظواهر وتفكيك نفســـه إلى مـــا لا نهاية، أهمل الحقل 
الاجتماعي، الـــذي اجتاحه يمين متطـــرف وانتهازي، 
مســـتغلا يأس خاســـري التاريخ. والكتاب في مجمله 
يحاول أن يفهم كيف وصل الفرنسيون إلى هذه الحال، 
ويدعـــو إلى الصـــراع من جديد ضد الرأســـمالية على 

أسس نظرية مغايرة.

رأس المال، ذلك العدو الأزلي

} جان كلود ميشيا هو من الفلاسفة الوازنين في المشهد الفكري الفرنسي، 
غالبا ما تستقبل كتبه بترحاب كبير، لمواقفه اليسارية الثابتة، ونقده للطبقات 
المهيمنة وأســـاليب هيمنتها، مثل "تدريس الجهل"، "مأزق آدم سميث"، ألغاز 

اليسار". آخر أعماله كتاب بعنوان "عدوّنا، 
رأس المـــال" يقول فيه: إذا أردنا فعلا جمع 
أغلبيـــة الطبقات الشـــعبية حـــول برنامج 
تفكيك متدرج للمنظومة الرأسمالية (وليس 
فقط تنمية بعض الامتيازات الانتخابية)، لا 
بدّ أن نضع موضع مســـاءلة تلك المنظومة 
القديمة القائمة على "الثقة العمياء في فكرة 
التطور"، التي تزداد فرضياتها الفلســـفية 
شللا، من نوع حزب الغد ضد حزب الأمس، 
وحـــزب الزراعة الريفيـــة أو ثقافة الكتاب، 
الأوروبـــي  اليســـار  تمنـــح  تنفـــك  ولا 
وســـيلة مثلى لإخفاء تصالحه التام مع 
الرأســـمالية، تحـــت ســـتار خارجي 
يوهـــم بنضال المواطـــن الدائم ضد 

كل الأفكار الرجعية والماضوية.

 

شللا، من
وحـــزب
تن ولا 
وســـ
الر
يو
كل
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الثقافي

} يطلـــق هـــذا الكتـــاب للباحثـــة والكاتبـــة 
الســـورية ميـــادة كيالـــي ”المـــرأة والآلهـــة 
نداءً  المؤنثة فـــي حضـــارة وادي الرافدين“ 
إلى المنظمات الحقوقية والنســـوية العربية 
والشرقية للعمل على تكثيف الجهود للإضاءة 
على ماضي المرأة في المشرق، وإعادة عملية 
تأويليـــة جديـــدة وحيادية لهـــذا التاريخ من 
أجل إعادة البناء وتصحيح المفاهيم لنهضة 
مجتمعات التخلف التي حُرمت من مشـــاركة 
بنّاءة للمرأة تحت شـــعارات عززتها مؤسسة 
ذكوريـــة هيمنت حتـــى على النتـــاج الفكري 

وربطته بها كإحدى مميزاتها.
وتدعو كيالي فـــي كتابها الصادر عن دار 
مؤمنون بـــلاد حدود إلـــى إعـــادة النظر في 
مســـلّمات الخطيئة الأولـــى والنظرة الدونية 
للمـــرأة. كمـــا يقتـــرح البحث إعادة دراســـة 
الأســـاطير ومقارنتهـــا مع نصـــوص الأديان 
التوحيديـــة، في ســـبيل فهم أوســـع وأعمق 
لمراحل تطـــور الوعي الإنســـاني، ومحاولة 
رســـم فلسفة دينية جديدة نابعة من فصل كل 
ما هو دنيوي عمّا هو قدســـي لتتضح حدود 
كل منهمـــا فلا تختلـــط الأمور ويلـــوى عنق 
النصوص لتلائم فئـــة (أو أيديولوجيا) على 

حساب أخرى.
وتشـــير أن تغيـــر مكانـــة المـــرأة ما بين 
حضارات العالم القديم حتى قيام الرســـالات 
التوحيديـــة بحاجـــة لإعادة دراســـة وتحليل 
لمعرفـــة وفهم هذا الترابط مـــا بين انحطاط 
مكانـــة المـــرأة اليوم، وســـيطرة الذكور على 
المؤسســـة الدينيـــة، ومـــن ورائها الســـلطة 
والحكـــم، إذ أن دراســـة حقـــب المشـــرّعين 
والمصلحيـــن من الملوك الذيـــن بدأت معهم 
أولـــى الإصلاحات والتشـــريعات في التاريخ 
كفيـــل بأن يعكـــس لنا الكيفية التـــي تم فيها 

استمداد السلطة والهيمنة من الآلهة.
وحتـــى يتـــم فصـــل الاشـــتباك مـــا بين 
التشـــريع والاجتمـــاع، أو بين مـــا هو ديني 
وما هو دنيوي، فـــإن الحاجة تغدو ضرورية 
لتشـــريعات مدنية تنصف النساء وتكرمهن، 
فالله لم يخلق الإنسان لكي يشقى، بل ليتمتع 
بحياة كريمـــة، وليكون صورة كاملة عن الإله 
بـــكل الخيـــر والرحمة التي يمثلهـــا، فالمرأة 
تحمل في أحشـــائها مولّـــد الحياة والرحمة، 
ولهـــا الحق في أن تكون شـــريكة حقيقية في 

صياغة أشكال الحياة بمختلف وجوهها.
وتؤكد كيالي أن النساء اللواتي استطعن، 
منذ فجر التاريخ، قيادة مجتمعاتهن لعقود من 
الزمان، وتم تخليدهن على مدى آلاف السنين 
وطُبعـــت لهن الأختام وأقيمـــت لهن التماثيل 
والمعابد والمســـلاّت، وأقيمت لهنّ الصلوات 
وسُبّحت الإلهة في صورتهن، جديراتٌ اليوم 
بأن يُفســـح لهن باب العمل والتحرر من قيود 
كبّلت إبداعهن، وساهمت في تهميش سيرتهن 
وتاريخههن، وكأنهن زخرفة لصورة التاريخ 
الملحميـــة بقيادة الذكر. فالمـــرأة الرافدينية 
قدمت صورة عن التعايش الحقيقي والتكامل 
بين المـــرأة والرجل، حين كانت هي وهو في 
موقع متســـاو مـــن التأثير والقـــرار وامتلاك 
الســـلطة ، والأمر الأهم هو أنـــه لا يمكن لأيّ 
عملية تحرّر أن تحرز تقدماً إن لم تحقق فيها 
النســـاء الاســـتقلالية الماديـــة، بحيث تكون 
مقياســـاً للعمـــل وللعطاء الإنســـاني، وليس 
واجباً على الرجل يمنحه للمرأة كتنازل منها 

له،  الندية  مكانتهـــا  عن 
وتحولهـــا إلى تابع بكل 
ما تعني هذه الكلمة من 
خضوع واستلاب وتفتت 
والوظيفـــة  الـــدور  فـــي 

والتطلّع.
وتقـــول إنـــه إلى عهد 
قريـــب، ظلـــت قصـــة آدم 
أسفار  روتها  كما  وحواء، 
تخيّـــم  القديـــم،  العهـــد 
موروثنـــا  علـــى  بظلالهـــا 
الثقافي. وســـاهمت، بشكلٍ 
أو بآخـــر، النظـــرةُ الدونية 
للمـــرأة في العهد القديم في 
ككل  الكونية  النظرة  تشكيل 
تجاه هـــذا الكائـــن، وباتت 
مرتبطـــة  المـــرأة  صـــورة 
وهـــو  الأولـــى،  بالخطيئـــة 
مـــا تســـلّل عبـــر الأزمنة إلى 

الوجدان الجمعي للبشر والأفكار.
وأضحى تقبّل هذه الصورة، وتبنّي رواية 
أحادية بشأنها أمراً يناقض التفكير العلمي، 
وقيـــم التحليل المعرفي، لا ســـيما بعد أن تم 
اكتشـــاف ألـــواح الإينوما إيليـــش في وادي 
الرافدين، ومن ثم فك رموز الكتابة المسمارية، 
وخروج ترجمات الأســـاطير كاكتشاف ثوري 
في تاريـــخ الأنثروبولوجيا أظهـــر للعالم أن 
العهـــد القديم ليس هـــو أقدم كتـــاب، وأزاح 

الســـتار عن تلـــك الحقبـــة التاريخيـــة التي 
احتفظت بغموضها وأســـرارها إلى مشارف 

القرن التاسع عشر.
ورغـــم الكـــمّ الهائل من الآثـــار والنقوش 
والتماثيـــل والمعابـــد فإن فك رمـــوز الكتابة 
أخـــرج الصورة من الظلال إلـــى النور، وقدم 
خطوة نوعية في الدراسات الأنثروبولوجية 
ســـاهمت في فهـــم أوســـع للتحـــولات التي 
طاولت أحوال المـــرأة وأدوارها عبر الأزمنة 

والعصور السالفة.
وتضيف كيالي أن الأبحاث الأركيولوجية 
تؤكـــد أن عبـــادة الإلهـــة الأنثى قد انتشـــرت 
فـــي العصر النيوليتي على نطاق واســـع في 
مختلـــف بقـــاع العالـــم، ولكن اكتشـــاف لغز 
ن تميزها في حضارات  الكتابة المسمارية بيَّ
وادي الرافديـــن، فقد اكتمل في ســـومر الدين 
بعنصريه الأسطوري والطقوسي تعبيراً عن 
إيمـــان كامل بوجـــود آلهة وراء هـــذا الكون، 
ورســـمت الأســـاطير المحـــاولات الحثيثـــة 

لإنسان الرافدين لتفسير الخلق والتكوين.
وما يلفت الانتباه أن هذا الإنسان أبدع في 
ذلك، وهذا لم يكن على صعيد الدين فحســـب 
بل شمل حضارة متكاملة الأسس، إذ أبدع ما 
هو أهـــم، أي التدوين بعد أن اخترع الكتابة، 
فمنح التاريخ عمقاً، وأعطى سيرورته معنى.

وبســـبب ذلك، لا يمكن أن نـــدرس ظاهرة 
تاريخية أنثروبولوجية من غير أن ننطلق من 
وادي الرافديـــن، فالدينـــي والمدني كانا معاً 
صـــورة واضحة لحضارة لم ينقصها شـــيء 
من التكامل، بدأت باكتشاف الزراعة، ومن ثمّ 
عبادة الإلهة الأنثى التي شكلت العينة الأكثر 
خصوبة لدراســـة المجتمع الأبوي ونشوئه، 
فقد بينت الأبحاث ودراســـة التاريخ أن هناك 
علاقـــة تبادلية ما بين جنس الإله وســـيطرة 
الجنـــس المقابل له علـــى الأرض، ولهذا فإن 
ما حصـــل من تبـــدّل علـــى الأرض لا بد وأن 
يواكبه تغير وانزياح على مستوى المفاهيم 

والمعتقدات الدينية.
وتلفـــت إلى أن الأســـطورة البابلية مثّلت 
علـــى نحو دقيـــق ما حصل مـــن انقلاب على 
الإلهـــة الأم، مما ولّد ســـؤالاً عـــن مجتمع ما 
قبل بابل، وهل كان ينعم بســـيادة المرأة، أو 
على الأقل بتســـيّدها، كما أصبح الحال عليه 
في عهد الإله الذكر، وهـــل الانقلاب الذكوري 
الذي حدث علـــى صعيد الآلهـــة كما صورته 
الأســـطورة لم يكن ســـوى صورة عن انقلاب 
آخـــر علـــى الأرض طاول المجتمـــع الأمومي 
وترك آثاره على الأسطورة البابلية، فخرجت 
تمجّـــد الذكـــورة في شـــخص الإلـــه مردوخ 
وتفرده، وترســـي وتؤســـس لعنـــف بات هو 
الطابـــع الغالب على كل حضـــارات المجتمع 

البطريركي التي تلت؟
في الإينوما إيليش ســـيناريو أســـطوري 
قدّم صورة للآلهة تنبع من واقع حقيقي على 
الأرض عاشـــته المـــرأة وعاشـــه الرجل، هذا 
الواقع فرضته الظروف التاريخية بمناخاتها 
وتداعيـــات متغيـــرات الاقتصـــاد والتراكـــم 
فالهجـــرات  الثقافـــي،  والتبـــادل  المعرفـــي 
العديدة التي اكتسحت وادي الرافدين مزجت 
مـــا بين المزارع والصيـــاد، وأدت الفتوحات 
إلى صعود الرجل المحـــارب وتوليه القيادة 
بكل قـــوة وحزم، ونشـــأت الحاجـــة للتقويم 
والإصلاحات، فنسب لنفســـه تفويضاً إلهيا، 
وســـنّ قوانينـــه بتأييـــد الإله، بعـــد أن أعاد 
الســـومرية  القديمة  الأســـطورة  استنســـاخ 
لت فيها الإلهة  بحلّة بابلية تناسب مقاسه، مثَّ
الأنثـــى الســـكون والفوضى 
والطبيعـــة، ومثل فيها الإله 
الذكـــر الحركـــة المتجـــددة 
والتنظيـــم والثقافة، وكانت 
الحـــرب الأولى في  بينهما 
التاريـــخ، بعد حادثة القتل 
الأولى التي رفضتها الإلهة 
بسؤالها  العظمى ”تيامت“ 
التاريخي المؤسس ”كيف 
بزوال  الســـماح  يمكننـــا 
خلقنـــاه“، وكأن الذكر  ما 
والأنثى  العنـــف  مبتـــدأ 

الحامية للحياة.
تنتهـــج كيالـــي فـــي 
الوصفي  المنهج  كتابها 
يقوم  بحيث  التاريخـــي 
مكبّرة  عدســـة  بتركيـــز 
الأحداث  بعـــض  علـــى 
الرُقـــم  دوّنتهـــا  التـــي 
الطينية وخلدتها المسلات وبوابات المعابد 
وجدرانهـــا، وخلّدتهـــا جـــدران الكهوف منذ 
أكثر من عشـــرين ألف ســـنة، ليقوم بقراءتها 
وتحليلها، وبالتالي تقديم تســـاؤلات جديدة 
تســـهم في مســـاعدة المرأة على نفض غبار 
قـــرون طويلة من الإيمـــان العميق بخروجها 
من الضلع وتخصّصهـــا بالغواية وحصرها 
فقط في الأمومة، مُعيداً طرح الســـؤال بصيغ 
متعددة ”لمـــاذا تحولت المرأة مـــن إلهة في 
الســـماء ورئيسة القداسة على الأرض لتكون 

الشـــيطان المتخفـــي بالجلـــد الناعـــم ليمنع 
الرجل من الخلود؟“.

وتقرأ وتحلل عبر فصوله الخمسة ملامح 
قصيـــة من حقـــب تاريخية نائيـــة زمنياً، من 
أجل اســـتجلاء صـــورة المـــرأة، والتحولات 
التي طرأت عليهـــا، بحيث أزاحتها عن عرش 
التمركـــز والســـلطة والألوهيـــة، وحصـــرت 
مهمتها فـــي أدوار لا ترقى إلى تطلعاتها، ولا 
تتناســـب مع مواهبها العظيمة التي تفوّقت 
فيها على الرجل، كما أثبتت الدلائل التي تندّ 

عن الحصر.
وتلاحظ كيالـــي أن ما يســـمى ”الانقلاب 
الـــذي أطـــاح بالألوهـــة المؤنثة  الذكـــوري“ 
حدث بالتزامن مع نشـــوء المؤسسة الدينية 
التـــي انبثقت بســـبب وصـــول المجموعات 
النيوليتيـــة إلـــى أعتـــاب التاريـــخ باقتصاد 
عال أمّـــن الوفرة وفائض الإنتـــاج، ما يعني 
أن تحـــولات الاجتمـــاع مرتبطـــة بالاقتصاد 
وأشـــكاله وأنماطه، وبالتالـــي ترتبط بما هو 

روحي وديني.
عبـــر  المـــرأة،  دور  تراجـــع  أن  وتـــدرك 
التآكلات التاريخية المتلاحقة، لم يكن بسبب 
طبيعة الدين، وإنما بســـبب التأويل الذكوري 
للنصوص الدينية التي قيّدت المرأة، وعطّلت 
فعاليتهـــا، ورســـمت صـــورة نمطيـــة عنها، 
وأعاقت مشـــاركتها الفاعلة في رســـم ملامح 
المستقبل المنشود، خلافاً  لما تفرضه قواعد 

الاجتماع البشري.
وتقـــدم كيالي مـــن خلال تتبع مســـارات 
مـــن  جملـــة  الأركيولوجيـــة  البحـــوث 
تماثيـــل  ظهـــور  أن  أوّلهـــا  الاســـتنتاجات، 
الإلهـــة الأنثى في أغلـــب مجتمعات العصور 
النيوليتيـــة، بل وحتى تناثـــر وجودها على 
حـــدود الباليوليت الأعلى، كان مؤشـــراً على 
عبـــادة إلهـــة أنثى عظمـــى مثلت للإنســـان 
صـــورة للعالم القدســـي، وشـــكلت الأرضية 
الحقيقيـــة لجملـــة مفاهيمه عـــن خلق الكون 
والآلهة والإنسان، كما شكلت فيه المرأة سراً 
ارتبط بأسرار الخلق وحمل هالة من القداسة 

والتقدير.

ثانيـــا خاضت المجتمعات الإنســـانية 
فـــي وادي الرافديـــن رحلـــة طويلـــة نحو 
الاســـتقرار بـــدأت مع تدجيـــن الحيوانات 
واكتشـــاف الزراعة، وترافقـــت مع مظاهر 
عبادة الإلهة الأنثى، وأسســـت لاســـتقرار 
الإنســـان والبـــدء ببنـــاء المـــدن الأولـــى، 
وكانت المرأة الحاضن الأول لكيان الأسرة 
والمنتـــج المســـاهم والمســـؤول عن تلك 
الثـــورة الكبرى، وهـــذا ما أكدتـــه تماثيل 
الفينوسات التي ربطت بين دورة الخصب 
والنماء وبين الخصب والولادة عند المرأة 
وكونها الفاعل الأول في دورة النمو. وكان 
إدراك دور الذكر غائباً في عملية التناسل، 
ما ســـاهم في تشـــكّل مجتمع أموي ترتبط 

أنسابه بالمرأة.
ثالثـــا مع بدايات العصـــر الكالكوليتي 
توطـــدت الزراعة ودُجنِّت الحيوانات، ومن 
هـــذا التدجين تعرّف الرجـــل إلى دوره في 
التخصيـــب وفهـــم قـــوة ذكـــر الحيوانات 
الاغتصابيـــة في الغريزة الحيوانية، فعمل 
على الاســـتفادة منها كعنصر قوة يساعده 

على إخضاع المرأة.
ومع اكتشاف المعادن وتصنيع الأدوات 
المســـتخدمة في الصيد والزراعة استطاع 
الرجل الســـيطرة علـــى العملية الإنتاجية، 
وساهم تراكم الفائض وبدء ظهور الفوارق 
الطبقية والنزوع للملكية الفردية في إعادة 
التفكير في النسب الأمومي، وبدأت مظاهر 
الانقلاب الذكوري وتشـــكل النظام الأبوي، 
فكانت قوننة الزواج والتأكيد على طهورية 
الزوجة كضمان للنســـب الأبـــوي، وعززت 
مكانة الأمومـــة ومنحت الحـــظ الأكبر من 
العناية والحماية، وسنت القوانين لصالح 
الأب كممثـــل للملك وممثـــل للإله، في وقت 
تعاظمت فيه الحروب والتوسع العسكري 
والإمبراطوريـــات، مـــا ســـاهم فـــي ظهور 
التشـــريعات لتقونـــن ليـــس فقـــط الزواج 
وتحده بل لتقونن خدمات المرأة الجنسية، 
فتتحول من كائن له كل الحقوق إلى شـــيء 

يمكن امتلاكه كأيّ مقتنيات أخرى.

رابعـــا ترافـــق الانقـــلاب الذكـــوري على 
المجتمـــع الأمومـــي وتراجع مكانـــة المرأة، 
بانقلاب ذكـــوري على مســـتوى الآلهة، فبعد 
أن كان بانثيـــون الآلهـــة يمثـــل ديمقراطيـــة 
تعددية وبمكانـــة متفردة للإلهة العظمى، بدأ 
ظهـــور الإله الابن ومن ثم بدأ ظهور الإله الأب 
جنبـــاً إلى جنب مع الإلهـــة الأمّ، إلى أن تمت 
الإطاحة بها أمام تعاظـــم وتفريد الإله الذكر، 
مـــع احتفاظ الإلهة إنانا بما بقي من هالة الأم 

العظمى لتكون إلهة الحب والخصب.
خامســـا ورغم هذا الانقلاب الذكوري على 
رمزيـــة الإلهـــة، تمكنت المرأة مـــن الاحتفاظ 
بمكانـــة عالية في حضـــارات وادي الرافدين 
من خـــلال المكانة الدينية التـــي تكاملت مع 
رمزيـــة الإلهة إنانا وتجذر عبادتها في ضمير 
الإنسان، وهذا ما برر استئثار الملوك بوهب 
بناتهـــم للكهانة كجزء من الدهاء السياســـي 
وتثبيـــت الحكـــم ، فالكاهنـــة العظمـــى هي 
المرشحة للزواج من الملك، وبذلك يتم ضمان 
ولاء الممالـــك من خلال زيجات دبلوماســـية 

واسعة.
سادسا تركت لنا حضارة الرافدين كنوزاً 
آثاريـــة مـــن الجداريـــات والنقـــوش واللقى 
والأختام تحفل بأســـماء الملكات وتواقيعهن 
الكاتبـــات  وحتـــى  الكاهنـــات  وأســـماء 
والمغنيـــات، ما يعكس تمايزاً واضحاً للمرأة 
في تســـلمها مقاليد الحكم والتحكم بالتجارة 
وإدارة المعابـــد والأعمال الدينية الكبرى من 
تنجيم وعرافـــة وطبابة وقضاء، وخُلدت على 

الجداريات وعلى المسلات وعلى الأختام.
وتركت لنا نصوص التشـــريع براهين، لا 
جدال فيها، علـــى أن المرأة في بلاد الرافدين 
حصلت على حقوق لم تحصل عليها في سواد 
مجتمعات معاصرة الآن وفي ظل كل الســـعي 
للتشـــريع المنصـــف والمطالبـــة بالإصلاح. 
المـــرأة، آنذاك، كان من حقهـــا التملك وإدارة 
التجارة ومن حقهـــا منح الحرية لأبنائها من 
زوج عبـــد مملـــوك، ومن حقهـــا أن تقود دفة 
الحكم وأن تكون الحامية للدين وللمعبد وأن 

تقرر مصير البلاد.

مغامرة المرأة والآلهة المؤنثة في حضارة وادي الرافدين
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الثقافي

} قبل أن تتحول نزعة ”الحداثة“ في الشعر 
منهمكة  العربي إلى نظرية فـــي ”الحداثية“ 
فـــي عمليـــة اســـتكمال شـــعرية التجنيس 
والأداء والخطاب، أي في مستهل خمسينات 
القـــرن الماضي، نشـــر نـــزار قباني قصيدة 
”خبز وحشـــيش وقمـــر“ اللافتـــة والتي بدا 
فيها الشـــاعر مُشَرّعاً للبشـــرية أشبه بالإله 
الروماني جانـــوس المُحَدّق فـــي اتجاهين 
متعاكســـين في وقـــت واحد، فـــي الماضي 

والحاضر معاً.
هـــذه القصيدة الجســـورة التي حاولت 
الإجهاز على أبقار كثيرة مقدسة لم تثر لدى 
النقاد أصداء تتجاوز السياسي إلى الثقافي، 
رغم  والثقافي إلى الكينوني ”الأنطولوجي“ 
ـــت ما يطلـــق عليه بعـــض علماء  أنهـــا مسَّ
الممأسســـة“،  ”الكبرياء  مصطلح  الاجتماع 
أي الكبريـــاء المتهورة والمنقلبة على أيدي 
صانعي القرار إلى غرور ســـاحق ماحق من 
النوع الـــذي يقـــود البطل فـــي التراجيديا 

الإغريقية إلى شفير الهاوية.

في مســـتهل المس بما اعتبـــره اليمين 
واليسار ”كبرياء ممأسسة“ يقول نزار:

”عندما يولد في الشرق القمر
فالسطوح البيض تغفو
هر تحت أكداس الزَّ

يترك الناس الحوانيت.. ويمضون زمرْ
لملاقاة القمر

يحملون الخبز والحاكي إلى رأس الجبال
ومعدّات الخدر

ويبيعون ويشترون.. خيالْ
ويموتون إذا عاش القمر
ما الذي يفعله قرصُ ضياءْ

ببلادي
ببلاد الأنبياء
وبلاد البسطاء

ماضغي التبغ وتجار الخدرْ
ما الذي يفعله فينا القمرْ؟
فنضيع لنستجدي السماء
ما الذي عند السماء
لكسالى ضعفاء

يستحيلون إلى موتى
إذا عاش القمر..؟“.

ويتابع نزار في ســـردية يتجـــاوز فيها 
شجاعة مناهضي النزعة الشعبوية:

”ويهزّون قبور الأولياء
علها..

ترزقهم رزاً وأطفالاً
قبور الأولياء..

ويمدون السجاجيد الأنيقات الطرزْ
يتسلون بأفيونٍ
نسميه قدرْ
وقضاء..“.

والحال أن المس بـ“الكبرياء الممأسسة“ 
هـــذه، على صعيد جمعي، مســـاً لا ثأثأة ولا 
فأفأة فيه لم يســـفر آنذاك عـــن كارثة بل عن 
ثورة جمهورها شـــعبوي المنزع وأبطالها 
سياســـيون يمثلـــون فـــي مجلـــس النواب 
الســـوري اليمين الديني المحافظ واليسار 
القومي والماركسي. هذه الثورة العارمة لم 
تتردد بالمطالبة بطرد الشـــاعر من الوظيفة 
والبلاد بل وتجريده من جنســـيته وحقوقه 

المدنية والسياسية.
ولعل ما ادعوه بشـــعرية ”الكشف“ التي 
اتســـمت بها قصيدة نزار هذه التي اعتبرت 
أن أعـــذب الشـــعر أصدقـــه لا أكذبـــه، تبدو 
الآن، بعـــد مضي ما ينوف عـــن ثلاثة عقود 
على نشـــرها، نقيضاً تقويضياً لما عبر عنه 
الشـــاعر صلاح عبدالصبور في ”الناس في 

بلادي“.
وربما كان من الأفضـــل القول، نظراً لأن 
قصيـــدة عبدالصبور نشـــرت بعـــد قصيدة 
نـــزار، أن مـــا فعلتـــه ”الناس فـــي بلادي“، 
على ما اتســـمت به مـــن جمالية خاصة، هو 
تكريس شـــعرية ”الكبرياء الممأسســـة“ في 
الضمير الجمعي، وهي في تقديري شـــعرية 
ثبات مناهضـــة للتغيير تقـــف وجهاً لوجه 
أمام شعرية ”الكشف“ التي وضعت نزار في 

قلب الإعصار.

يقول نزار:

”في بلادي
في بلاد البسطاء
أي ضعف وانحلال

يتولانا إذا الضوء تدفق
فالسجاجيد وآلاف السلال

وقداحُ الشاي والأطفال تحتل التلال
في بلادي

حيث يبكي الساذجون
ويعيشون على الضوء الذي لا يبصرون

في بلادي..
حيث يحيا الناس من دون عيون..

حيث يبكي الساذجون
ويصلون ويزنون ويحيون اتكالْ
منذ أن كانوا يعيشون اتكال

وينادون الهلال:

أيها النبعُ الذي يمطر ماسْ
وحشيشاً ونعاس

أيها الرب الرخامي المعلق
دمت للشرق لنا
عنقود ماسْ

للملايين التي قد عطلت فيها الحواس..“.

إذا أردنـــا تقرّي الســـبب الكامن وراء رد 
الفعل الهائج على القصيـــدة، يمكننا القول 
إن ثمّـــة أيديولوجيتيـــن أو قُـــل أصوليتين 
تناهـــض كل منهمـــا الأخـــرى أجمعتا على 
النظر إلى القصيـــدة باعتبارها انتهاكاً فظاً 
للمقدس. ففي حين رأى اليمين الديني (بلغة 
تلـــك الأيـــام).. رأى فيها محاولـــة لا يحتمل 
محمولها المعرفي تأويـــلاً آخر غير انتهاك 
مـــا اصطلـــح عليه البعـــض بأنه مـــن قبيل 
الســـلوك المنفذ لتعاليـــم دينيـــة، اعتبرها 
اليسار القومي والماركسي (بلغة تلك الأيام 
أيضـــاً) جـــرأة علـــى التراث وعلى الشـــعب 
وتقاليده الاجتماعية.. جرأة لا تحتمل عملية 

انزياح تطرأ على المعنى الظاهري.
وكانت نقطة المحرق المشـــتركة هي أنه 
بينمـــا كان الطرف الأول يـــرى الدين معادلاً 
للهوية الثقافية، كان الطـــرف الثاني يعتبر 
التـــراث بصيغة القومية والشـــعبوية أُسّـــاً 
لهذه الهوية. وقد علمت من أســـتاذي الناقد 
صدقي إســـماعيل أن أحـــد ردود الفعل على 
قصيـــدة نـــزار آنذاك، خبر نشـــر فـــي مجلة 
”الثقافة الوطنية“ منســـوباً للصديق الشاعر 
شـــوقي بغدادي، مفاده أن نزاراً يوشك على 
نشـــر قصيدة أنجزها مؤخـــراً وموضوعها 

”الطمث“.
هـــذه القصيـــدة المزعومة لم تـــر النور 
بطبيعـــة الحال. كان الخبر من قبيل القصف 
الأيديولوجـــي المركز والـــذي يتجاوز كونه 
دعابة بريئـــة. والحال أن دلالـــة الخبر، بما 
انطـــوى عليه مـــن مفارقة، هي أن الشـــاعر 

الجمالـــي نـــزار ينبغي أن يلتـــزم موضوعه 
وأن يحـــاذر بذلك الاقتراب  الأثير ”المـــرأة“ 
ممـــا اعتبره مذهـــب الواقعية الاشـــتراكية 
آنذاك فضاءه الشعري الشعبوي الخاص به.
آيـــة ذلك كلـــه أن النقـــد العربـــي أخطأ 
كثيراً عندما أهمل مَوضَعَة ”خبز وحشـــيش 
فـــي ســـياق تاريخي صحيـــح يؤكد  وقمر“ 
على ريـــادة صاحبها كمفجـــر حقيقي للفكر 
الحداثي بمعناه الانقلابي الشـــامل، إن على 
صعيد البنية الإيقاعية نثرية المنزع والتي 
لا تضحـــي كثيـــراً بشـــعرية الأداء، أو على 
صعيد فهـــم وإدراك معنى الحداثة واكتماله 
من حيث وجوب تغييـــر النموذج المرجعي 
المعرفيـــة  الصيغـــة  أي  ”البارادايـــم“، 

المعتمدة.
وبعبارة أخرى فإن قصيـــدة ”الكوليرا“ 
للشـــاعرة نـــازك الملائكة والتي يـــؤرخ بها 
بعض النقاد لبداية الحداثة الشـــعرية تبدو 
في ضوء ما سبق أبعد ما تكون ”بسذاجتها 
المفرطـــة“ عن ريادة الحداثـــة من حيث هي 
عملية تغيير مدينية على مســـتوى شـــعرية 
الشـــكل والمجتمع والكينونة وليس الشكل 
وحده. وأنـــا لا أقول ذلك مـــن منطلق النيل 
من أهمية الملائكة ودورها الشعري المميز 
وإنما أود بهذه الملاحظـــة أن أُذَكرِّ بأن جل 
انشـــغالات الشـــعر العربي الحديث استهل 
بانشغالات نقدية تجنيســـية وتفعيلية ذات 

منحى اختزالي.
وإذا أردنا إعادة صياغة هذا الاســـتنتاج 
يمكن القـــول إن نزعة الحداثـــة ظلت مجرد 
نزعة مـــن بين نزعات وذلك من حيث صلتها 
بالتغيـــر الاجتماعـــي والوجـــودي. فهي لم 
تنقلب إلى ”الحداثية“ التي دشنها أدونيس، 
وهي السائدة الآن على المستوى النخبوي.

أعود إلى قصيدة ”خبز وحشيش وقمر“ 
فألاحظ أن الشـــاعر نزار قباني كان ســـباقاً 
على المســـتوى الأدائي المتجـــاوز للنخبة 
فـــي رفض فكـــرة اعتبار المعتقـــد المذهبي 
بصيغتـــه الأصولية الممتنعـــة على القراءة 
التأويليـــة معادلاً لفكرة هوية ثقافية تتســـم 

بالثبات.
كما كان ســـباقاً في الجرأة على ما يُظَن 
إنه جوهر ثابت للتراث أو التقاليد الشعبية 
الفولكلوريـــة، أي جوهـــر مكافـــئ من حيث 
محمولة المعرفي لمفهـــوم الهوية الثقافية. 
فهذه الهويـــة تتصل بمفهوم الصيرورة قدر 
اتصالها بوجود ذي مفهوم جامع مانع. كما 
أنهـــا تنتمي إلى المســـتقبل قـــدر انتمائها 
للماضـــي. وهي في منظور ســـتيوارت هول 

عالم الاجتماع المتميز ليست شيئاً موجوداً 
متعاليـــاً علـــى المـــكان والزمـــان والتاريخ 
والثقافة. فالهويـــات الثقافية تأتي عادة من 
مـــكان ما ولديهـــا تواريخهـــا الخاصة بها. 
ولكنها مثلها في ذلك مثل أيّ شـــيء تاريخي 
تتعرض لتحول مســـتمر. وهي بذلك أبعد ما 
تكون عن الثبات فـــي بؤرة ماضٍ جوهراني 
ناجز، إذ تظل عرضة للعب المستمر من قبل 

قوى التاريخ والثقافة والسلطة.
بهـــذا الاعتبـــار تغدو شـــعرية الكشـــف 
في ”خبز وحشـــيش وقمر“ شـــعرية تعددية 
وشـــعرية حداثية وشـــاملة المنزع من حيث 
نقضهـــا (وليـــس الاكتفـــاء بنقدهـــا) لفكرة 
التشـــبث بالرعـــوي والشـــعبوي والريفـــي 

الساكن مقابل المديني الصاعد والمتغير:

”في ليالي الشرق لما
يبلغ البدر تمامه

يتعرّى الشرق من كل كرامه
ونضال

فالملايين التي تركض من غير نعال
والتي تؤمن في أربع زوجات..

وفي يوم القيامة
ــــــز.. إلا في  ــــــي لا تلتقي بالخب ــــــن الت الملايي

الخيال
والتي تسكن في الليل بيوتا من سعال

أبدا.. ما عرفت شكل الدواء
تتردى

جثثا تحت الضياء…

***

في بلادي
في بلاد البسطاء

حيث نجتر التواشيح الطويلة
ذلك السل الذي يفتك بالشرق..

التواشيح الطويلة
شرقنا المجتر تاريخا وأحلاما كسوله

وخرافات خوالي
شرقنا الباحثُ عن كل بطوله

في (أبي زيد الهلالي..)

عندما أعدت قـــراءة هذا النص الحداثي 
اللافت مؤخراً تســـاءلت: ترى أما آن الأوان 
لكي يلقي النقد العربي نظرة ريبية شـــكاكة 
حامـــلاً بوصلـــة لا تبهظهـــا أحـــكام القيمة 
المســـبقة، نظرة تمعن التحديق في سردية 
نقدية اهترأت وتهترئ لشـــدة الاعتماد على 

النقل والاجترار والاختزال؟

شيء عن نزار قباني

الشعبوية وشعرية الكشف

رأينقد

نزار قبيلات
كاتب من الأردن

} يذهـــب بعضُ نقاد مابعـــد الحداثة إلى 
أن الأجناس الأدبية وإشـــكاليات تداخلها 
وضيـــاع أو ضمور هُويـــة بعضها لم تعد 
شـــأنا مقلقاً؛ فالأمر باتَ رهيناً بمدى تقبّل 
هـــذا المنتـــج الفني وبحســـن اســـتقباله 
لـــدى جمهـــوره دون الاكتـــراث وبالمطلق 
بشـــخصية الكاتـــب وبمرجعيتـــه وجنس 
أدبـــه. فقضية التداخل مـــا انفكت تتفاعل 
وتتقلّب في مدارات من الاشـــتباك سببُها 
فـــي وجهة نظري إعـــلاء المذاهب النقدية 
الجديدة من شـــأن المتلقـــي واعتبارها له 
بعد أن كانت المدرسة النقدية الكلاسيكية 
لا تأبَه به ولا تراعي جزئية التلقي المهمّة 
تبعـــاً لحالـــة مـــن التعالي امتـــدت ردحاً 
طويلاً مـــن عمـــر الأدب العربي والشـــعر 
علـــى وجـــه الخصـــوص، بيـــد أنّ الرؤية 
النصيـــة الجديدة وما رافقها من تفاهمات 
نقدية جاءت بمـــا يعرف بجماليات التلقي 

والتقبّل.
فقـــد صارت عملية إخراج العمل الفني 
مهما كان شـــكلُه أو مضمونه مســـتباحةً 
وقابلة لـــكل المكوّنات الفنيـــة وأدواتها، 
وصار النّاص/المبدع يجلب ما اســـتطاع 
مـــن أجـــل تركيـــز كميـــة الأدبيـــة التـــي 
سيتذوقها المتلقي ويشارك بها، إذ لم يعد 
للقارئ المتلقي رأيه وحسب، بل وحقّه في 
امتلاك النّص ما دام تلقفه من قلم الكاتب.
وعلى ســـبيل المثال تـــروّج هذه الأيام 
القصّة المسرحية وتكاد تأتي على المسرح 
ذاته، فهي بِحَق تهدد بانقراضه؛ ذلك لأنها 
قصّـــة تقوم علـــى تضافر كلّ مـــن القاص 
ملقياً وريشة الرسّـــام في الخلف وخشبة 
المســـرح ذات الأبعاد المتنوعة، فالقاص 
سيد المشهد محتلاً نقطة التبئير والرّسام 
منشغلاً بلوحته يتلقى كل الاهتزازات التي 
يعكســـها على رســـمته تلك، إذ الرسام في 
حالة تزامن تضـــم فضلاً لصوت القصيدَة 
وهي تموّج بين الخطوط والألوان وبياض 
اللوحة، كل ذلك باستباحة لجسد المسرح 

بأبعاده وأضوائه وظِلاله.
وفـــي أحيـــان كثيـــرة يتبادل الشـــاعر 
والقـــاص زعامة غرفـــة القبطـــان في ذاك 
المشـــهد المســـرحي أو يتشـــاركان فيه، 
ويبـــدأ كل منهما بالعزف أو بالضغط على 
أداته في محاولة لمـــلء الفراغات التي قد 
يتركها جنس أو يحول دونها في محاولة 
لكنـــس الرتابـــة التي قد تتشـــكل في ذهن 
المتلقي الذي أمكنه التنعم والطرب بفضل 
التعدد الأجناســـي أمامه وليس الأحادي. 
ما يعني أن استقلال الأجناس الأدبية شأن 
غير حاضر بعد أن صار دور المتلقي أكبر 

وله دور أبعد من الاستقبالية.
فالمتلقّـــي مثلا فـــي موقـــع التواصل 
الاجتماعي « فيســـبوك» قـــادر على التأتي 
والمشـــاركة مـــن خـــلال كل مـــا يكتبه من 
تعليقات على نصّ الشـــاعر الـــذي بدوره 
صـــار ينجز وســـريعا بيتـــه أو مقطوعته 
الشـــعرية في مدونته أو في صفحته على 
الفيسبوك، فهناك يمكن للمتلقين مواجهة 
الشـــاعر في لحظة تزامن أيضـــاً يبتغيها 
الشاعر الذي منحه الفيسبوك قوةَ حضور 
مختلفة عن كتاباته في الدواوين الشعرية 
التـــي أصدرهـــا فغشـــيها النّســـيان على 
الرفـــوف التي ما فتئت تنتظر مَن يمســـح 
الغبار عنها، لقد كُسِـــر الجدار العازل بين 
الشـــاعر وجمهوره في الفيسبوك، وصار 
ه الشـــعري طازجاً مع إمكانية تعديله  نصُّ
ســـواء أراد المبـــدع ذلك أو أشـــار القارئ 

عليه بذلك.
وبجانب ذلك تكسّرت مجاديف المراقب 
الأمنــــي وتم تحييده تمامــــاً وصار بإمكان 
الشــــاعر الحالم أن يعيش واقعَه ويحضر 
به وإن أمعن قبلاً في التخييل، وهنا لم تعد 
عمليــــة التلقي خاصة بنخبة معينة بل هي 
فــــي متناول الجميع، وقــــد يحصل في هذا 
الكــــون الأزرق أن يكــــون المتلقي الخاص 
أقرب مــــن أيّ متلقٍ آخر وقد يصله المديح 
أو الغــــزل أو التقريظ بســــرعة دون ترتيب 
وإعــــداد مســــبقين، وعلى هذا فقــــد عُطلت 
الحــــدود المكانية وكــــذا الزمانية وصارت 
مســــاحة الحضــــور أوســــع مــــن مســــاحة 

الغياب.
فـــي الحقيقـــة إننا أمام قفـــزة تواصل 
هائلة واكبت كل المناســـبات واختصرت 
المســـافات وفوارق الزمن واختصرت من 
جهتهـــا أيضا طُـــول القصيـــدة وأدخلت 
الصـــورة الحيـــة والمباشـــرة وقللت على 
نحو غريب مـــن دفقات الحنين والشـــوق 
والقلـــق  الانتظـــار  يخلقهـــا  كان  التـــي 
والتربص مسبقاً، لكن الرهان سيبقى على 
الكلمة الشعرية تلك التي لن تنال منها أيّ 

مادية كانت أو ستكون.

رهان على الشعر

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

لوحة: سعد يكن

الأحد 142017/05/07 ينشر بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية1144 "



الثقافي

مـــع  الحـــوار  هـــذا  لهـــا  كان  ”الجديـــد“   {
ثيودوروس غريغورياديس على خلفية صدور 
الترجمة العربية لروايته ”العُزَّى.. ألف عاشق 
وعاشـــق“ في القاهرة.. تلـــك الرواية التي قاد 
فيها القـــارئ نحو رحلة ثرية في بلدان البحر 
المتوســـط لاكتشاف ذلك الجســـر الرابط بين 

ضفافه.

ــــــزَّى“ التي  ــــــك ”العُ ــــــدأ بروايت ــــــد: لنب ] الجدي
كتبتها عام 2005، وترجمت هذا العام إلى العربية 
وصدرت قبل أســــــابيع قليلة في القاهرة. ما الذي 
يعنيه لك نشــــــر هذه الرواية باللغة العربية خاصة 
ــــــاح للقراء العرب  وأنهــــــا العمــــــل الأول لك الذي يُت

بلغتهم؟

[ غريغورياديـــس: فـــي الحقيقـــة أشـــعر 
بحماسة أكبر بكثير مما لو كانت تُرجمت إلى 
أيّ لغة أخرى. اللغة العربية لغة كبيرة ومصر 
بلد كبير وهام. في نفس الوقت أشعر بالرضا 
والســـعادة إذ أن كل هذا الشـــرق الذي أحمله 
بداخلي تم تبريره وإبرازه وتحقيقه بشكل ما.

مابعد الحدود

] الجديد: انطلاقا من أبيات الخلق التي كُتِبت 
ــــــلاد في بابل ”عندما لا  في القرن الثامن قبل المي
يكون ثمة اسم في السماء العالية، فالأرض تحتها 
ــــــة ”العُزّى“ بين  ليس لها اســــــم“ تدور أحداث رواي
العالمين العربي واليوناني بشــــــكل تغيب عنه فكرة 
الحدود. ما ســــــبب اهتمامك بمسألة الارتباط بين 

الحضارات والكتابة عنها روائيا؟

[ غريغورياديس: بالفعل إن تجول البطلة 
في شـــرق المتوســـط ولا ســـيما فـــي البلدان 
العربية يمحو الحدود الجغرافية بشـــكل ما. 
أعـــود إلـــى البحـــر القديم والأســـاطير حيث 
كان النـــاس يســـافرون في كل مـــكان وعصر 
مهيمن مثـــل العصر الهلينســـتي الذي نجده 
في شـــعر كفافيس. بطلة روايتي تمثل اقتران 
هذه الحضارات اليونانيـــة والعربية. يهمني 
أيضاً شـــيء آخر بدرجة كبيرة وهو الحضارة 
العربية الإســـلامية والبحث عن عناصر الفكر 
اليونانـــي فيهـــا ومناطق التفاعـــل التي أدت 
إلـــى إثراء كلتا الحضارتين مثل أثر أرســـطو 

وأفلاطون في الفكر العربي.
أيضـــاً أنا أتـــوق إلى بحر مفتـــوح، إقليم 
تتواصل فيه كل بلاد شـــرق البحر المتوســـط 
لمـــا لها من ثقافة كبيرة. أتمنى أن تُحِرك هذه 
الرواية تلـــك العناصر التاريخية وأن تومض 
بريق أمل في البحر المتوسط الذي يمتلئ الآن 

بقوارب اللاجئين الغارقة. 

ــــــة تقريبا  ــــــد: حتى منتصــــــف الرواي ] الجدي
ــــــع بالتصنيفات الكثير من  ســــــيواجه القارئ المول
الغمــــــوض بخصوصهــــــا، هل هي أدب نســــــوي، 
ــــــك التصنيفات  إيروتيكي، رحلات. لتســــــقط كل تل
ــــــي منها.. هل كان ذلك مقصودًا  في النصف الثان

بشكلٍ خاص؟

[ غريغورياديـــس: هي روايـــة أدبية فوق 
كل شـــيء. فيها الأســـطورة والحبكة والقصة 
والشـــخصيات والتجول والســـفر والرحلات 

والحب. الشـــخصية الرئيسية هي امرأة قوية 
يونانية عربية. العنصر الإيروتيكي هو حجة 
لســـفر العزّى إلى أعماق التاريخ والأســـاطير 

والتواصل بين الشعوب المختلفة.

مصباح إدوارد سعيد

ــــــد: الاهتمام بالثقافــــــة العربية يبدو  ] الجدي
جليّا في روايتك ”العُزَّى“، وهو ما يدفعنا لسؤالك 
من هم كُتَّابك العرب المفضلون، خصوصًا منهم 

الروائيون، سواء القدماء أو المعاصرون؟

[ غريغورياديـــس: أحـــاول أن أقرأ كل ما 
يصـــل إلينا مترجماً عن العربيـــة. في البداية 
طبعاً دراســـات إدوارد ســـعيد الـــذي فتح لي 
الطريق الصحيح لتناول موضوع الشرق دون 

أن أسقط في فخ الأورينتالية.
اب مـــن الغرب آخريـــن تناولوا  قـــرأت لكُتَّ
البلدان العربية وتأثـــروا بالحضارة العربية 
مثل الإســـباني خوان غوتســـولو والفرنسي 
جان رينيه في عمله المشوق عن الفلسطينيين 
”أســـير عاشـــق“، كما قـــرأت ترجمـــات لكتاب 

مغاربة للأميركي بول بولز.
في مكتبتي توجد بشكل دائم أعمال لنجيب 
محفوظ وأمين معلوف وطارق علي وياسمينة 
خضـــرا وجمـــال الغيطانـــي وســـحر خليفة 
وأهداف ســـويف وعـــلاء الأســـواني ومحمد 
شـــكري وأدونيس وإبراهيم الكوني وغيرهم. 
في السنوات الأخيرة تترجم أعمال لكتاب من 
المنطقة العربية لكن عـــدد الأعمال المترجمة 
يبقى قليلاً للغاية مقارنة بما يترجم عن الآداب 

واللغات الغربية ولاسيما الإنكليزية.

ولع عربي

] الجديد: أغلب دول البحر المتوسط والدول 
ــــــان والأردن وســــــوريا  ــــــة الأخــــــرى مثل لبن العربي
وفلســــــطين، طافت بها الرواية عبر الحكايات التي 
ــــــلاد زرتها؟ وهل  ــــــة. أيٌّ من تلك الب ترويهــــــا البطل
قمــــــت برحلات إلى أيّ من هذه الدول لإتمام بعض 

تفاصيل الرواية؟

[ غريغورياديـــس: بطلة روايتي هي امرأة 
متحـــررة إلى حـــد كبير وربما تكـــون الرواية 
أيضـــاً، ربما هناك نســـاء كاتبـــات وصفن في 
روايات ذاتية تجربتهن ومعاناتهن في الزواج 
من عرب، لكـــن هذا النوع مـــن الكتابة يندرج 
تحـــت نوعية كتابات الســـيرة الذاتية بشـــكل 
أكبـــر. بالتأكيد هناك كاتبـــات كثيرات يكتبن 

أدباً رفيعاً وهاماً.
زرت ســـوريا وليبيا قبل ســـنوات عديدة. 
المشـــاهد التـــي أصفها فـــي الروايـــة جاءت 
مـــن دراســـات جـــادة. زرت مصـــر والقاهـــرة 
والإســـكندرية مرتين كمراسل لإحدى القنوات 
التلفزيونيـــة في الفتـــرة التي أشـــيعت فيها 
أخبـــار عن قبـــر الإســـكندر الأكبر فـــي بداية 
تسعينات القرن الماضي. كانت رحلة جميلة.. 
ومن الإســـكندرية وصلت إلى ســـيوة وكتبت 
عنها قصة في إحـــدى مجموعاتي القصصية 
”خرائط“، وقمت برحلة نيلية إلى أسوان. زرت 
تونس التي ذكرتني بمســـقط رأسي واليونان 

التي عشتها صغيراً.

العناية بالمهاجرين

] الجديد: تعطي الرواية الكثير من التفاصيل 
لحياة مهاجرين من الشرق إلى بلاد اليونان.. هل 
ــــــك التفاصيل المذكورة محــــــض خيال في إطار  تل

الرواية؟ أم أنها لا تخلو من حقائق ما؟

[ غريغورياديـــس: نشـــرت روايتـــي فـــي 
2005 وهـــي تصف أثينا التـــي بدأت في قبول 
المهاجرين واللاجئين من الأكراد والإيرانيين 
في بدايات عـــام 2000. اليوم في المدينة هناك 
الآلاف مـــن المهاجريـــن من كل مـــكان، يأتون 
بشـــكل يومي مـــن الجزر. لقد تغيـــرت حياتنا 
وعلاقتنـــا بالمهاجريـــن كثيراً. هـــؤلاء الذين 

تعرفت عليهم في ذلك الوقت كانوا شخصيات 
حقيقية. الآن أحاول أن أقدم بعض المســـاعدة 
قدر اســـتطاعتي فـــي المدارس التـــي تعتني 

بالمهاجرين وأبنائهم في أثنيا.

بطلة رمزية

ــــــد: هل مــــــن مقصد مــــــا رميت إليه  ] الجدي
مــــــن تعدد العلاقات الجنســــــية لبطلة الرواية؟ هل 
كانت ”تنتقم من الرجال لمسؤوليتهم عن تهميش 
ــــــذي كان يجعلها تقف بين  النســــــاء، والفصام ال
ــــــن“ كمــــــا روت في مذكراتهــــــا؟ أم أن هناك  عالمي

أبعادًا أخرى؟

[ غريغورياديس: إيروتيكية بطلة الرواية 
هـــي رمزية إلـــى حد مـــا. مثـــل الحكايات في 
ألف ليلـــة وليلة. تطلب ألف رجـــل مميز. الأمر 
فيه قليـــل من الرمزية والســـخرية. وكما تقول 
هي بشـــكل ما لا تســـعى إلى الاســـتمرارية في 
العلاقـــات، ولكنـــه يصـــب في خانـــة تبديل أو 
تعـــدد الرجال في حياة المرأة وهذا ما يجعلها 
مختلفة. بالطبع بسبب جذورها العربية تكسر 
نمـــوذج العلاقـــات الوحدويـــة التـــي تفرضها 
العائلـــة والزوج على المرأة وبالمناســـبة هذا 
الأمر كان شـــائعاً في بلادي قبل ســـنوات مثل 

أمور متعددة كالمهر الذي كان يتعين على أهل 
الزوجة دفعه.

ــــــدأت رحلتك مــــــع الكتابة عام  ــــــد: ب ] الجدي
1982 حينما قررت أن تهجر مســــــقط رأســــــك إلى 
ــــــا. حدثنا عــــــن دوافع اتجاهك نحــــــو الكتابة  أثين
والصعوبات التي واجهتك في بداية هذا الطريق؟

[ غريغورياديـــس: بـــدأت العمـــل كمعلـــم 
في المدرســـة الابتدائية فـــي مدينة ثراكي على 
الحدود مع تركيا. لكنني كنت أكتب باســـتمرار 
وأقرأ كثيرًا منذ صغري. كنت أكتب القصة وفي 
لحظة ما تحولت إحدى قصصي إلى ســـيناريو 

في التلفزيون الرسمي للدولة.
فكـــرت أن أجرّب حظّي في الكتابة والنشـــر 
فذهبـــت إلى إحدى دور النشـــر. وهكذا انتقلت 
إلـــى أثينا عام 1990 ونشـــرت أولى رواياتي. لا 
أســـتطيع أن أقول إن الأمر كان صعباً بالنسبة 
إليّ كي أجد ناشراً. منذ ذلك الحين تقريباً أنشر 
كتاباً كل عامين. انتقالي هذا إلى العاصمة كان 
مفيداً لـــي لأنه منحني صفـــة الكاتب وجعلني 
أتفرّغ للكتابة. أفتقد مسقط رأسي بالتأكيد لكنه 
صـــار موقع أحداث لأكثر من رواية لي. الحنين 
لشـــمال اليونـــان أو ”العودة إلـــى الوطن“ كما 
يســـميه هوميروس يعد بمثابة محرك حساس 

وبشكل ما يزيد من مستوى الوعي لديّ.

] الجديد: في معظــــــم أعمالك يكون الصوت 
الرئيســــــي لامرأة أو مجموعة نســــــاء، يتّضح ذلك 
جليّا في روايات مثل ”سر إيلي“ و“الميلاد الثاني“ 
ن لديك هذا  و“العزى“. ما الســــــبب؟ ما الذي كــــــوَّ
الاهتمام بالصوت الأنثوي؟ وما الذي يتطلبه منك 

ذلك؟
[ غريغورياديس: هـــذا حقيقي، لقد كتبت 
عن النســـاء كثيراً. المرأة كائن مركب، تُعبِر عن 
الكثير من المشـــاعر. الرجل يتعلم أن يتصرف 
بشكل نمطي. لكن التحدي بالنسبة إلى الكاتب 
الرجل هو أن يكتب بصوت الجنس الآخر فبهذا 

الشكل تُختبر قدراته.
إيلي، في رواية ”سر إيلي، هي امرأة وحيدة 
تعشـــق رجلاً أصغر منها فـــي العمر ومتزوجا 
مع بداية فترة الأزمـــة الاقتصادية. في“الميلاد 
هي أمّ تمـــوت ابنتها الطالبة في نص  الثاني“ 
درامي مؤثر للغايـــة فيما يخص الطريقة التي 
تناولت بها فكرة الأمومـــة. أما رواية ”العزّى“ 
فهـــي امرأة رحالـــة في التاريخ والعشـــق، كما 
قرأتِ في النســـخة العربية. فـــي رواية ”حدود 
الحياة“ امرأة أخرى متحررة ومسيّسة تناضل 
في الريـــف اليوناني في عقـــد ثمانينات القرن 

العشرين.

ثيودوروس غريغورياديس: غواية المتوسط

بطلة يونانية تتجول في دنيا العرب

حوار

غريغورياديس: كتبت عن النساء كثيرا

ــــــودوروس غريغورياديس كاتب يوناني معاصــــــر وعضو اتحاد الكتاب  ثي
ــــــان وعضو لجنة جائزة أثينا للآداب. ولد في مدينة كافالا عام 1956  اليون
ودرس الأدب الإنكليزي بجامعة أرســــــطوطيليس بسالونيكي، وعمل معلماً 
ــــــة منذ عام 1972 وحتى 1979 في ثراكي  للغــــــة الإنكليزية للمرحلة الابتدائي

(شمال اليونان) وأثينا.
كتب غريغورياديس 15 عملاً ما بين الرواية والقصة القصيرة. في عام 
1982 نشر ثلاث قصص قصيرة في إحدى الدوريات الأدبية ثم تلتها أول 
رواية له بعنوان ”المختبئون“. ونالت روايته ”البحار“ التي نشرت عام 1991 
شهرة واسعة، وخلال تلك الفترة نشر العديد من المجموعات القصصية. 
فيما بين أعوام 1999 و2001 أقام حلقات دراســــــية حول الكتابة الإبداعية 

والقراءة والرواية بالتعاون مع المكتبة العامة في إقليم ”سيريس“.
ــــــت بعض أعماله إلى أعمال مســــــرحية نالت قبولا واســــــعا، كما  تحول
يكتب بانتظــــــام نقدا للأعمال الأجنبية في أهــــــم  الصحف اليونانية. ومن 
أعماله “ قضيب قديم“ و“البحار“ و“راقص البستان“ و“مياة شبه الجزيرة“ 
و“الخرقة“ و“خارج الجســــــد“ و“العزّى ألف عاشــــــق وعاشــــــق“ و“خرائط“ 

وغيرها من المؤلفات.

فــــــي ”قضيب قديم“ يُقدِم غريغورياديس ثمانِي قصص ورواية قصيرة، 
شــــــخوص هذا العمل يقومون بالعديد من المغامرات من خلالها يتعرض 
الكاتب لمواقف مســــــلية في قصص لا تخلو من الســــــخرية حينا واليأس 

والجنون في أحيان أخرى. 
فــــــي روايته ”البحار“ المنشــــــورة عام 1991 يحكــــــي الكاتب قصة فتى 
ــــــق في رحلات حول البحر  يعيش في أحد الجبال بشــــــمال اليونان وينطل
ــــــه. الرواية تخلط الحقيقة  المتوســــــط وجزر بحر إيجه بحثا عن ابنة زوجت
بالخيال ولا تزال واحدة من أفضل القصص في تسعينات القرن العشرين 

والأكثر مبيعا في اليونان.
فــــــي ”راقص البســــــتان“ تحكي بطلة الرواية عــــــن الأجيال الجديدة في 
ــــــان وعن مآزق العلاقات البشــــــرية ولا معقولية الحياة التي باتت من  اليون
سمات ذلك العصر من خلال أحداث الرواية التي تجذب القارئ للمشاركة 
في عالمها الغرائبي والجريء. أما في روايته ”مياه شبه الجزيرة“ فيتناول 
الكاتب من خلال مناخ شــــــعري وتخييلي الكثير من الوقائع التاريخية في 
بداية القرن العشــــــرين، بينما يكشــــــف في روايته ”الخرقة“ قضايا الهوية 
والسياسة بأشكال ســــــردية متعددة ومفتوحة لجميع التأويلات. متعرضا 

للتاريخ الحديث لليونان بعد الدكتاتورية عام 1974.
في ”خارج الجســــــد“ يســــــخر الكاتب من اســــــتخدام اليونان الحديثة 
للأســــــاطير القديمة للحفــــــاظ على الهوية المتغيرة. وفــــــي روايته ”العزّى.. 
ألف عاشــــــق وعاشــــــق“، التي صدرت مؤخرا في ترجمة عربية عن المركز 
ــــــب الحدود  الثقافية والتاريخية  القومي للترجمة في مصر، يكشــــــف الكات

بين اليونان والعالم العربي.
ــــــة ”خرائط“ التي  ــــــب مجموعته القصصي فــــــي العام 2007 نشــــــر الكات
ــــــي“ يخوض الكاتب عوالم  تتضمن 70 قصــــــة قصيرة، وفي ”الميلاد الثان
الأنثى والأمومة، بينما يعاود السفر ما بين تركيا واليونان في ”المصارع 
والدرويش“ في حديث مزدوج عن السياســــــة والحــــــب، وهي الرواية التي 
رُشــــــحت للجائزة الوطنية للرواية، ذلك الترشيح الذي تكرر مرة أخرى مع 

المنشورة عام 2012. روايته ”سر إيلي“ 
في رواية ”حدود الحياة“ المنشورة عام 2015 تدور الأحداث في تراقيا 
(جنوب شــــــرق البلقــــــان) في الثمانينات من القــــــرن الماضي، وهي الجزء 
ــــــي من رواية ”الخرقة“، بينما يســــــتعدّ الكاتب لنشــــــر روايته الجديدة  الثان

”مدينة جديدة“ التي تعد الجزء الأخير من تلك الثلاثية الروائية.

حنان عقيل
كاتبة من مصر

أن تحرك هذه الرواية تلك 

العناصر التاريخية وأن تومض 

بريق أمل في البحر المتوسط 

الذي يمتلئ الآن بقوارب 

اللاجئين الغارقة
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بالممثـــل  المعجبيـــن  مـــن  دائمـــا  كنـــت   {
البريطانـــي بيتـــر أوتول منـــذ أن رأيته للمرة 
الأولى فـــي الفيلم الشـــهير ”لورانس العرب“ 
(1962). كان أوتول بعينيـــه الزرقاوين اللتين 
تشـــعان ذكاء وإصرارا، نموذجا للممثل الذي 
يفرض ســـطوته على من حوله حتى لو كانوا 
من كبـــار الممثلين، ويخطـــف الأضواء منهم 

جميعا.
كان هـــذا شـــأنه منـــذ بدايـــة تألقـــه فـــي 
”لورانس العرب“ فقـــد كان محاطا بكوكبة من 
أفضل وأشـــهر الممثلين فـــي العالم: أنطوني 
كوين، أليك غينيس، جـــاك هوكنز، وكان بيتر 
يتنافس في ذلـــك الفيلم مـــع الممثل الصاعد 
وقتذاك، عمر الشريف الذي سيصبح من أقرب 
أصدقائه يشاركه اللهو والعبث والخروج عن 
المألـــوف فكلاهما مصاب بـ“جنـــون الممثل“ 
وغرائبياته، وبينما كان عمر الشـــريف مدمنا 
على القمار كان بيتر أوتول مدمنا على الخمر.
قيـــل الكثير عن تطـــرف بيتـــر أوتول في 
سلوكياته، ومنها أنه لم يكن يصعد إلى خشبة 
المســـرح إلا وهو ثمل، ومع ذلك لم يكن يرتبك 
أو يتلعثـــم، بل كان أداؤه دائما مرموقا. وكنت 
قد قرأت كثيرا عـــن الكتاب الذي صدر مؤخرا 
عن حياتـــه، لكني فوجئت عند قـــراءة الكتاب 

نفسه بما يكشفه من خفايا خطيرة الشأن.
الكتاب يحمل عنوانـــا غريبا لربما كان قد 
دفع بيتر أوتول لو كان لا يزال على قيد الحياة، 
إلى الاحتجاج (رحـــل بيتر أوتول عن 81 عاما 
عام 2013). وربما كان قد أســـعده أيضا، فبيتر 
لم يكن من الســـهل التنبؤ بردود فعله إزاء أي 
شـــيء، فهو متقلب المزاج، يميـــل إلى المزاح 
المغالـــى فيه، يعبر عن غضبه بشـــكل صارخ، 
ويعتقـــد أنه لكونه نجما ســـينمائيا، يمكن أن 

يفعل أي شيء أو يحصل على أي شيء.

المثير للمتاعب

دارويـــن بورتـــر  همـــا  مؤلفـــان  اشـــترك 
ودانفـــورث برينس، في تأليـــف الكتاب الذي 
يحمل عنوانا غريبا هو ”بيتر أوتول: السكير 
المثير للمتاعب، الجنسي الخارج عن القانون، 
والأيرلنـــدي المتمـــرد“. دلالة علـــى ”تطرف“ 
أوتول في ســـلوكه يروي المؤلفان كيف ذهب 
أوتول ذات أمســـية برفقة صديقه الممثل بيتر 
فينش لتناول شراب في إحدى الحانات، ولما 
انقضـــى الوقت المخصص لطلب المشـــروب 
الأخير قبل إغلاق الحانة، اعترض بيتر أوتول 
وطالـــب صاحب الحانة بتقديم مشـــروب آخر 
لكن الرجل رفـــض التزاما بالقانـــون، فأخرج 
أوتول دفتر الشـــيكات من جيبه وكتب شـــيكا 
للرجل بمبلغ كبير قائلا إنه سيشتري الحانة. 
ولكنه عاد صبيحة اليوم التالي –غالبا بعد أن 
اســـتفاق وأدرك مقدار تهوره- ليسترد الشيك 
من صاحب الحانة، ثم أصبح الرجلان منذ تلك 

اللحظة صديقين حميمين!
والمغامـــرات  العلاقـــات  صعيـــد  علـــى 
الغرامية يذكر المؤلفان أن بيتر أوتول ارتبط 
لمدة ثماني سنوات بعلاقة حميمة مع الأميرة 
مرغريت شـــقيقة الملكة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا حتى اليوم، وقد بدأت علاقتهما بعد 
أن التقيا للمرة الأولى عقب عرض فيلم ”لورد 
جيم“ الذي قـــام ببطولته أوتول عام 1965، أي 
بعد انهيار زواجها من لورد ســـنودن. وكانت 
مرغريت تجد سلواها مع أوتول وتطلعه على 
ما يسبب لها القلق بل إنها اتصلت به ذات مرة 
بعـــد منتصف الليل لكي تخبره بأنها توشـــك 
على الانتحـــار بتناول الأقراص المنومة، لكنه 

لم يأخذ تهديدها على محمل الجد.
وبعد الليلـــة الأولى من بدايـــة علاقتهما، 
يقول المؤلف داروين بورتر إن أوتول شـــوهد 
يقطع شوارع لندن في ســـيارة الأميرة الرولز 
رويس، وفي المغرب قضى الإثنان وقتا داخل 
”فيلا“ سرية، حيث تشاركا في ”بانيو“ يفيض 

بالعطـــر وماء الـــورد. وقال أوتـــول فيما بعد 
لأصدقائه أن العطر كان يفوح من جسده لعدة 

أيام كما لو كان ”عاهرة معطرة“!
أقـــام أوتـــول علاقـــات غرامية مـــع معظم 
الممثلات اللاتي شاركهن البطولة في أفلامه، 
باســـتثناء كاثريـــن هيبورن، ويقـــول داروين 
بورتر إن الســـبب الذي ذكـــره بيتر لأصدقائه 
أن كاثريـــن دخلـــت عليه ذات مـــرة في غرفته 
بالمسرح بعد أن كان قد أنهى العرض، فوجدته 
يتبول في الحوض، فقد كان قد احتســـى كمية 
كبيرة من الجعة قبل صعوده خشبة المسرح، 
ولم يكن يســـتطع أن ينتظر فأراد التخلص من 
البـــول الـــذي كان يضغط علـــى مثانته بقوة. 
ولكن كاثرين هيبورن -على ما يبدو- شـــعرت 

بالاستياء من سلوكه هذا ونفرت منه!
تزوج بيتر أوتـــول من الممثلة البريطانية 
(من إقليم ويلز) ســـيان فيليبس التي عاشـــت 
معـــه لمدة عشـــرين عاما قبـــل أن يقع الطلاق 
بينهما عـــام 1979، وبعـــد أن أنجبت طفلتين. 
ويذكـــر الكتاب أنه كان يســـيء معاملتها وأنه 
ألقى ذات مرة بكل ملابســـها مـــن نافذة غرفة 

النوم!

لورانس

ولد بيتر أوتول في أيرلندا عام 1932، لأب 
كان يعمل وكيلا للمراهنات، ثم رحل إلى لندن 
حيــــث مارس في شــــبابه المبكر بعض المهن 
المختلفــــة، ثم التحــــق بالأكاديميــــة الملكية 
للدرامــــا، حيــــث درس التمثيــــل، وقــــام بأداء 
بعض الأدوار في مســــرحيات شكسبير، وكان 
أول دور لــــه في الســــينما عــــام 1959 في فيلم 
”المختطــــف“ أمام الممثل الراحل بيتر فينش. 
وجــــذب أداؤه المتميز في المســــرح المخرج 
البريطانــــي ديفيد ليــــن، الذي أســــند له دور 

البطولة في فيلم ”لورانس العرب“.
وقــــد رشــــح أوتــــول عــــن دور ”لورانس“ 
لجائــــزة الأوســــكار لأحســــن ممثــــل، لكنه لم 
يحصل على الجائزة. والغريب أنه رشح بعد 
ذلك لنفس الجائزة عن أدواره في أفلام أخرى 
ســــت مــــرات، دون أن يحصل عليهــــا قط. من 
تلك الأدوار دوره في فيلم ”الأسد في الشتاء“ 
أمام صديقه  أمام كاثرين هيبورن، و“بيكيت“ 
ورفيــــق مســــيرته إلى حيــــن وفاتــــه الممثل 
الإنكليــــزي الراحل ريتشــــارد بيرتون، و“ليلة 

الجنرالات“ أمام عمر الشريف.
ينتمــــي بيتر أوتــــول إلى ذلــــك النوع من 
الممثلين الذين يهتمون كثيــــرا بأداء الأدوار 
الصعبــــة المركبــــة، لذلــــك ليس مــــن الممكن 
اعتباره نجما تقليديا، أي من ذلك النوع الذي 
يكفي وجود اسمه على ملصق الفيلم لتحقيق 
النجاح الجماهيري. وقد عرف أوتول الفشــــل 
فــــي الكثيــــر من الأفــــلام التي قــــام ببطولتها 
خاصة في الســــبعينات من القــــرن الماضي. 
وتعرض لأزمــــة حادة عندما أصــــرت النجمة 
الراحلة ماي ويســــت على أن يشــــاركها آخر 
أفلامهــــا، لكنه تراجع بعد أن قرأ الســــيناريو 
واكتشــــف أن الفيلم بأكمله كان مكرسا لإبراز 
شــــخصية ماي ويست على حساب غيرها من 

الشخصيات.
قــــام بيتر أوتول بــــأدوار البطولة في عدد 
كبيــــر مــــن المســــرحيات والأفــــلام والأعمال 
التلفزيونية، غير أنه كان يشــــعر بحب خاص 
تجاه المســــرح الذي يعتبره بيتــــه الحقيقي 
ويفضلــــه على الســــينما، وقد تفــــوق أوتول 
على المســــرح في الدور الرئيســــي في رائعة 
الأدوار  كل  أدى  كمــــا  ”ماكبــــث“،  شكســــبير 
في الســــينما: البطل الرومانســــي، والمغامر 
والمجــــرم  التراجيــــدي،  والبطــــل  المتمــــرد، 
الســــادي العنيــــف، وبعــــد تقدمه في الســــن، 
أصبحت أغلــــب الأدوار التي تعرض عليه في 

السينما هي أدوار الشر.
رغم مــــا عرف عن بيتر أوتــــول من إدمانه 
الشــــديد للخمر، ومشــــاركته صديقه ريتشارد 
بيرتــــون تناول الشــــراب كل ليلة، إلا أنه أدرك 
بعد وفاة بيرتون مساوئ الشراب، وأقلع عنه 
تماما ثم عاد إلى التألق في السينما عام 1988 

فــــي فيلــــم ”الامبرطور الأخير“ الــــذي قام فيه 
بدور معلم الامبراطور الصغير.. آخر أباطرة 

الصين.

صورة الأب

وعن فلســـفته في الحياة قـــال أوتول ذات 
مرة ”بالنســـبة لي الحياة هـــي إما يقظة وإما 

زفاف“.
وفـــي الكتاب الذي يروي فيـــه تجربته في 
الحياة وعالم التمثيل كتب تفصيلا عن نشأته 
الأولى في أســـرة أيرلندية تنقلت في عدة مدن 
وبلدان في ويلز وإنكلترا إلى أن اســـتقرت في 
العاصمـــة البريطانية لندن. وهو يعقد مقارنة 
طريفـــة بين طفولته وطفولـــة الزعيم الألماني 
النازي أدولف هتلر، وبين والد هتلر ووالده.. 
بيـــن الظـــروف الاجتماعيـــة والنفســـية التي 
ســـاهمت في تشـــكيل كل منهمـــا، مركزا على 
ذكرياته الأولـــى عن هتلر، مشـــيرا إلى اللقاء 
الأول بينهمـــا فـــي قاعة الســـينما عندما كان 
أوتول لا يزال بعد طفلا صغيرا وكان يشـــاهد 
الأشـــرطة الســـينمائية أثناء الحرب العالمية 

الثانية.
وانعكاســـات  وهتلـــر  العالميـــة  الحـــرب 
الحرب على نمط التفكير السائد في بريطانيا، 
وانعكاســـها على الأهـــل والأصدقـــاء، وعلى 
أجهزة الإعلام، كل هذه الأمور تحتل مســـاحة 
واســـعة من ذاكرة بيتـــر أوتـــول الطفل. لكن 
الميـــزة الأساســـية في هـــذا الكتـــاب، هي أن 
أوتـــول لا يروي لنا ما يرويـــه من وجهة نظر 
الطفـــل الصغير ”بيتر“، لكنـــه يروي تفاصيل 
طفولتـــه من وعـــي الرجل الذي عـــاش تجربة 
عريضة في الدنيا، وأصبحت لديه القدرة على 
اســـتعادة الذاكرة بنظرة نقديـــة تحليلية، مع 
أســـلوب أدبي عذب تشوبه السخرية المحببة 

وروح الدعابة والمرح.

بيتر أوتـــول الذي تنقل منذ وقت مبكر في 
حياته بين عدة مهـــن مختلفة، انضم أولا إلى 
البحرية الملكية البريطانية، ثم عمل مراســـلا 
صحافيا قبـــل أن يلتحق صدفـــة بالأكاديمية 
الملكية لفنون الدرامـــا ويدرس التمثيل، وفي 
كتابه يـــروي انطباعاته عن مرحلـــة طفولته، 
وعن مشـــاغباته مع والده بـــات أوتول ”وكيل 
المراهنات“، وأمه كونســـتانس جين إيليوت 
التي يصفها بقوله ”ذات شعر متموج وعينين 
يقظتين وإرادة امرأة تسعى للزواج طمعا في 

المال“.
لكن قصـــة بيتـــر أوتول هـــي أيضا قصة 
نجـــاح وصعود ممثل ونجم فـــوق العادة. إنه 
يـــروي تجربة التقدم للامتحـــان في أكاديمية 
الدرامـــا، وكيـــف أن الحظ خدمـــه عندما قبل 
الدراســـة بها، ثم رحلته في البحث عن نفســـه 
كممثل: ماذا يريد، وكيف يســـتطيع أن يحقق 

ما يريده.

مع هتلر

مـــن بين المزايا العديدة لهـــذا الكتاب، أن 
أوتول لا يقســـمه إلى فصول يمنحها عناوين 
معينة، بل يترك لنفســـه العنـــان للانتقال من 
حدث إلى آخر، ومن تجربة إلى أخرى، ثم يعود 
بيـــن هذا وذاك، إلى عقد المقارنات الســـاخرة 
بينـــه وبين هتلر، أو بين تكويـــن أبناء جيله، 
وتكوين أبناء الجيل الذي نشأ في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى وأصبح مســـؤولا عن 
تأسيس الحزب النازي. والفارق كبير بالطبع 
بيـــن أن تبـــدأ مدفوعا بالرغبة فـــي أن تصبح 
فنانا وتنتهي إلى العســـكرية والنازية كما في 
حالة هتلر، أو أن ترغب في ألا تفعل شيئا على 

الإطلاق، ثم تنتهي ممثلا.
النازيـــة والهتلريـــة والحـــرب، ربما كانت 
التجربـــة الأكبر التـــي تركـــت بصماتها على 

طفولـــة أوتـــول، بســـبب اســـتمرار الدعايـــة 
المناهضة البريطانية فـــي المدارس وأجهزة 
الإعلام طوال سنوات، ثم ما يكمن في المقارنة 
نفســـها من مفارقـــات غريبة وطريفـــة، ولكن 
ينتقل أوتـــول ليتذكر تأثير الحـــرب العالمية 
على أســـرته وجيرانه وأصدقائه.. كيف كانت 
القنابل تتســـاقط والناس يموتـــون والأخبار 
تظهـــر فـــي الصحـــف. وكيـــف أن الحرب هي 

الفترة التي ساهمت في تكوين أبناء جيله.
لقد اقتضى الأمر من بيتر أوتول ســـنوات 
طويلـــة حتـــى يصـــل إلـــى تصفية حســـابه 
الشـــخصي مع هتلر، عندمـــا لعب دور ضابط 
يخطـــط لاغتيـــال الفوهـــرر فـــي فيلـــم ”ليلة 
الجنـــرالات“. لكن بيتـــر أوتول يقـــول لنا إن 
مـــا شـــد انتباهه وهو طفـــل إلى هتلـــر الذي 
كان والـــده يعلق صورته في المنزل من شـــدة 
إعجابـــه بالزعيم الألماني، لم تكن طريقة هتلر 
في الخطابة أو مشـــيته أو تصفيفة شعره أو 
حتى شـــاربه الغريب، بل ذلك الجنون الكامن 
في عينيه. كانت عينا هتلر بكل ما يكمن فيهما 
من شراهة للســـلطة والسيطرة، من تراجيديا 
عنيفـــة تتصـــارع فـــي داخلـــه، مثـــار إعجاب 
وكراهيـــة في نفـــس الوقت عند بيتـــر أوتول 

الصغير.
فـــي فيلم ”لورانـــس العرب“، بـــذل أوتول 
جهـــدا كبيرا طوال أكثر من ســـتة أشـــهر في 
التمثيل في صحـــراء الأردن، في درجة حرارة 
تصل إلى خمســـين درجة مئوية، وتعلم ركوب 
الجمال والصمود في الصحراء دون ماء كاف 
للشـــرب، تماما مثل لورانس الذي كان ينافس 
رفاقه البدو في القدرة على التحمل. ورغم ذلك 
حســـب ما جاء فـــي الكتاب الجديـــد كان بيتر 
أوتول يجـــد وقتـــا للذهاب إلى بيـــروت لكي 
يجوب الملاهي الليليـــة والحانات، وقيل إنه 
خســـر ذات ليلة دخله في تسعة أشهر في ليلة 

واحدة على مائدة القمار!

الثقافي

بطل لورانس العرب الذي قهر الزمن 

بيتر أوتول: زير نساء ومغامر وسكير

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ومع الممثلة أودري هيبورن أوتول مع إليزابيث تايلوردور لورانس العرب رفعه إلى مصاف كبار النجوم

بيتر أوتول.. ممثل من طراز خاص
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سياحة

انطلاقة واعدة للموسم السياحي في تونس 
المنستير مدينة الهدوء والبحر والتاريخ

مدينة كينغستون الكندية كتاب تاريخ مفتوح أمام السياح

} المنســتير (تونــس) – يتوقع عمال نزل ”روزا 
بيتش“ في المنطقة السياحية بمدينة المنستير 
انطلاقة واعدة لذروة الموســـم الســـياحي في 
الصيف في ظل المؤشـــرات الجيدة مع إطلالة 

الربيع وتحسن الوضع الأمني في البلاد.
وخلال شهر أبريل تجاوزت الحجوزات في 
النـــزل أكثر من 90 بالمئة مـــن إجمالي الغرف. 
لكن يخشـــى من أن تكون هـــذه الأرقام الوردية 

ظرفية.
فقبل عامين كان للهجوم الإرهابي الدموي 
علـــى نزل ”أمبيرال مرحبا“ في مدينة سوســـة 
المجاورة أثر كارثي على أنشـــطة السياحة في 
المنستير وباقي ولايات البلاد عموما، لكن هذا 

أصبح من الماضي اليوم.
فقد عززت تونس بشـــكل كبيـــر الإجراءات 
الأمنيـــة فـــي المناطـــق الســـياحية والأثريـــة 
والمطارات والموانئ والحدود ودفعت بوحدات 
مســـلحة على الشواطئ. ومع كل ما يلاحظ من 
هنات تبـــدو تونس اليوم أكثـــر أمنا وجاذبية 
من العديد من الوجهات الأخرى المنافســـة في 

حوض المتوسط بما في ذلك تركيا.
فقد ســـاهمت اســـتضافة مدينة المنستير 
لبطولة أفريقيا للســـيدات لكـــرة الطائرة خلال 
شهر أبريل في رفع معاملات نزل ”روزا بيتش“ 
حيث منح إقامة الوفود المشـــاركة في البطولة 
في ذات النزل دفعة قوية لحركة الســـياحة في 
الجهـــة، كما مكنـــت عـــروض التخفيض التي 
قدمتها وكالات الأســـفار خـــلال عطلات الربيع 
من تزايد إقبال العائلات التونســـية والسياح 
مـــن البلد الجـــار الجزائـــر علـــى المنتجعات 

السياحية الواقعة على الساحل التونسي.

وقال موظف الاســـتقبال في النزل ”تفضل 
العائلات التونسية الهدوء في مدينة المنستير 
لهـــذا هي تأتـــي إلى هـــذا النزل. نملـــك غرفا 
مريحة مطلة على البحـــر ونقدم خدمات جيدة 

لحرفائنا“.
قبل أحـــداث الثورة التي شـــهدتها تونس 
في عام 2011 وما أعقبها من تحولات سياســـية 
وأحـــداث أمنية أثرت على القطاع الســـياحي، 
كانـــت المنســـتير تســـتقطب أكثـــر من نصف 
مليـــون ســـائح ســـنويا لكـــن الرقم هبـــط إلى 

نحو 280 ألفا في عـــام 2015 متأثرا بالضربات 
الإرهابية الكبرى التي شـــهدتها البلاد ما أدى 

إلى إغلاق العديد من النزل في المنطقة.
وقالت نزهة دبابي، وهي موظفة بمندوبية 
الســـياحة في المنســـتير، ”الأرقام فـــي الربع 
الأول مـــن العام الحالي عرفت تحســـنا مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي بفعل السياحة 
الداخليـــة وتوافـــد الجزائرييـــن. نتوقع قدوم 

الأوروبيين بأعداد أكبر هذا العام“.
وأضافـــت دبابـــي ”بـــدأت بعـــض النـــزل 
المغلقة في الجهة إعـــادة فتح أبوابها. يتوقع 
أن يســـتأنف نحو 20 نزلا أنشـــطته خلال شهر 
مايو“. وتزخر المنستير بإرث تاريخي متنوع 
منذ تأسيســـها في القرن الرابع قبل الميلاد إذ 
تختلط فيه معالم الحقبة الفينيقية والرومانية 

ومن بعدها الإسلامية.
وتعـــرف المدينة بكثـــرة المغاوير والقبور 
الصخريـــة التـــي اســـتخدمها الســـكان فـــي 
عصـــور ما قبل التاريخ، كمـــا عرفت المجد مع 
المؤسســـين الفينيقييـــن الذين بنـــوا قرطاج، 
وظلـــت حليفة للقائـــد الأســـطوري حنبعل في 
حروبه ضد الرومان إلى أن ألحقت بعد هزيمة 
قرطاج بمســـتعمرات روما في العـــام 146 قبل 

الميلاد.
ويبقى أشهر معالم المنستير على الإطلاق 
هـــو ”الرباط“، الحصـــن الإســـلامي المترامي 
والمطل على شـــاطئ المدينة قبالة الكورنيش. 
وإحدى التســـميات التي تطلق على المنستير 

هي ”مدينة الرباط“.

بنى المســـلمون الحصن فـــي أواخر القرن 
الثامـــن الميلادي ضمن سلســـلة من الحصون 
الدفاعيـــة التي شـــيدت على ســـواحل المغرب 
العربـــي. وأدخلـــت عليـــه لاحقـــا العديـــد من 
التحســـينات في القرون الوسطى حتى أصبح 

أحد أهم الحصون في المنطقة.
تتوسط الرباط ســـاحة واسعة تنتشر على 
جنباتها أروقة ودهاليـــز وغرف صغيرة كانت 
تخصص للمرابطين العســـكريين والمتعبدين 

في الحصن.
المتماســـكة  ببنايتـــه  المعلـــم  ويحتـــوي 
وأبراجـــه العاليـــة المطلـــة على البحـــر على 
مســـجدين، يأوي أوســـعهما اليـــوم مجموعة 
فريدة من لوازم العبادة والصناعات التقليدية 

في العهد الوسيط.
وقال المشـــرف على المعلم التاريخي ”كان 
العسكريون يســـتخدمون برج المراقبة الأعلى 
لتبادل الشارات الضوئية على مسافات طويلة 
فـــي الليل مـــع باقي الحصون المنتشـــرة على 
الســـواحل التونســـية حتى أقصـــى نقطة في 

الشمال“.
وتابع ”كانت أداة اتصالية عسكرية متقدمة 
في تلـــك الفترة لمجابهـــة أيّ خطر محتمل من 

جهة البحر“.
ويمكن الصعود في مدرج حلزوني الشكل، 
بـــه حوالي مئـــة درجـــة، للوصول إلـــى أعلى 
نقطـــة في برج المراقبة. مـــن هناك يتاح للزائر 
الاطلاع على مشـــهد رائع للمدينة وشواطئها. 
وترتبـــط المدينـــة اليـــوم باتفاقيـــة توأمة مع 

مدينـــة مونســـتر الألمانية، وكلا التســـميتين 
همـــا تحريف لكلمة ”مونســـتيريوم“ اللاتينية 
والتي تعني الدّير. تشـــمل الاتفاقية علاوة على 
التنمية الاقتصادية، التعاون في مجالات الطب 

والثقافة والموسيقي.
وتفاخر المدينة بهدوئها وجمال شواطئها 
ونظافـــة طرقاتها، لكن الأهم مـــن ذلك فإنه يهم 
المنستير تذكير زائريها بأنها مدينة وفية إلى 
ابنها الزعيـــم الراحل الحبيـــب بورقيبة باني 

دولة الاستقلال في تونس.
وتنتشر صور بورقيبة وتماثيله في المدينة 
كما لـــو أنه ما يزال في الســـلطة. ويعد قصره 
فـــي منطقة ســـقانص على البحر، مقـــر إقامته 
الصيفيـــة، وضريحـــه في روضـــة آل بورقيبة 
وسط المدينة، من أهم المزارات السياحية في 

الجهة.
يروي المصور أبوبكر السوســـي في محله 
الذي حوّلـــه إلى متحف مصغر يـــؤرخ للحياة 
السياســـية لبورقيبة وســـط المدينـــة، أن حكم 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي حاول 
طمـــس ذكـــرى بورقيبـــة بالقـــوة فـــي المدينة 

وحجبه عن الصورة.
السوسي المصور الخاص للرئيس الراحل 
والـــذي كان رافقه في تنقلاته، يصرّ على إطلاع 
زائريه على صور بورقيبة مع الرئيس الأميركي 
جـــون كينيـــدي أثنـــاء زيارتـــه إلـــى الولايات 
المتحـــدة ولقائه بقادة العالـــم في أوروبا وفي 
الشرق العربي في فترة تميزت بصعود حركات 

التحرر من الاستعمار.

} كينغستون (كندا) – على الرغم من أن مدينة 
كينغستون لا تتمتع بشهرة عالمية كبيرة مثل 
مدينتي تورنتو أو أوتـــاوا، إلا أنها كانت في 
يوم من الأيام عاصمة للمســـتعمرات الكندية، 
ولا تـــزال هذه المدينـــة الصغيرة تفتخر حتى 

اليوم بتاريخها العريق.
ويشـــاهد الكثير من الســـياح في ســـاحة 
الســـوق بمدينة كينغســـتون كريـــس وايمان 
الـــذي يرتـــدي رداء باللون الأحمـــر ويتأرجح 
في يده جرس مـــن النحاس ويقول ”حفظ الله 
كينغســـتون، حفظ اللـــه الملكة“، ولكن من هو 
هذا الرجـــل الذي يرتدي أيضـــا قبعة مميزة، 

تبدو أنها صنعت منذ فترة طويلة ؟
يعتبر كريس وايمان هو المنادي الرسمي 
لمدينة كينغســـتون التي تعد واحدة من أقدم 
المدن في كندا، ويقوم بهذه المهمة بتكليف من 
هيئة تنشـــيط السياحة من أجل زيارة المعالم 
الســـياحية بالمدينة، من خـــلال إلقاء الأبيات 
الشـــعرية والقصائد حول المباني التاريخية 
المشيدة من الحجر الجيري والأزقة البديعية 
والفوانيـــس التـــي تعمـــل بالغـــاز، والميناء 
القديم والتّحصينات العسكرية المنتشرة في 

المدينة.
وتتمتّـــع مدينة كينغســـتون بتاريخ حافل 
حيث تعتبر هذه المدينة، التي تقع عند مصب 
بحيرة أونتاريو ونهر سانت لورانس، بمثابة 
المركـــز التاريخي للمواليـــن البريطانيين في 
أميركا الشمالية، وبينما يمشي كريس وايمان 
مرتديا حـــذاء يرجع إلى عصـــر الباروك على 
الطريـــق المرصـــوف بالحصـــى أوضح قائلا 

”لدينا الكثير من الأحداث التاريخية ولا نعرف 
من أين نبدأ؟“.

وبعـــد ذلك حكـــى كريس وايمان للســـياح 
عن بعـــض الأحداث التاريخيـــة الهامة؛ حيث 
شهدت مدينة كينغستون أول سوق للمزارعين 
في كندا، بالإضافة إلى بناء أول ســـجن كبير، 
مع افتتـــاح أول كنيســـة إنغليكانية، وطباعة 

أول جريدة كما تم بها تأسيس أقدم جامعة.
وخـــلال الفترة مـــن 1841 إلـــى 1844 كانت 
للمســـتعمرات  عاصمـــة  أول  كينغســـتون 

المتحـــدة في كنـــدا، وفي وقـــت لاحق منحت 
الملكة فيكتوريا، شـــرف عاصمة البلاد لمدينة 

أوتاوا.
وبمناســـبة مرور 150 عاما على قيام كندا 
خلال هـــذا العام يمكن للســـياح التعرف على 
التاريخ الاســـتعماري لكندا مـــن خلال جولة 
لمدة ساعة بواسطة حافلات التروللي، وتتجه 
الرحلـــة إلى حديقـــة المدينة، وأشـــار كريس 
وايمان إلى مســـاحة خضراء يقف بها تمثال 
مـــن البرونز وأضاف قائلا ”كان من المفترض 

أن يتـــم هنا إنشـــاء البرلمان الكنـــدي، ولكن 
النواب اجتمعوا في مستشفى كينغستون“.

ويقـــف علـــى النصـــب التـــذكاري أشـــهر 
أبنـــاء مدينة كينغســـتون، وهو الســـير جون 
ماكدونالـــد، الـــذي يعرفـــه كل طفل فـــي كندا؛ 
لأن صورتـــه تظهر على فئة العشـــرة دولارات 
الكندية، وقد كان السير ماكدونالد أول رئيس 

وزراء للبلاد وحكم لمدة 19 عاما.
ومع ذلك فإن حصن فورت هنري يعتبر من 
أبرز المعالم السياحية في مدينة كينغستون، 
وقـــد تم إنشـــاء هذه الحصن مـــن الحجر بعد 
عقديـــن مـــن الحـــرب البريطانيـــة الأميركية 
عـــام 1812، مـــن أجـــل صـــدّ أيّ غـــزو محتمل 
مـــن الولايات المتحـــدة الأميركيـــة، وفي ظل 
أجواء الطقس الجيد يمكن للســـياح بواسطة 
المناظير مشاهدة الجيران في ولاية نيويورك 
الأميركيـــة على الجانب الآخر من نهر ســـانت 

لورانس.
وحاليا يندرج الحصن والمنطقة المحيطة 
به ضمـــن قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمة 
اليونسكو، وعندما يدخل السياح إلى الحصن 
ينـــادي حامل الراية قائـــلا ”انتباه! زوار جدد 
قادمون“، وفي تمام الساعة الثانية عشرة يقوم 
أحد الجنود بوضع شريط طويل من مسحوق 
البارود في المدفع، القابع على أسوار الحصن 
القويـــة، وبعـــد ذلـــك يحـــدث انفجـــار هائل، 
وتهتز الجدران وتتذبذب الأبواب الخشـــبية، 
ويتصاعـــد الدخان لأعلى إلى أن يتلاشـــى في 
الأفق، وهنا يشـــعر الســـياح بأنهم عادوا إلى 

السنوات الأولى من تاريخ كندا.

تنام مدينة المنســــــتير على ساحل البحر 
المتوسط لكنها تمتاز بالهدوء على جارتها 
سوســــــة لتكون وجهة ســــــياحية للعائلات 
التونســــــية الباحثة عــــــن الراحة بعيدا عن 
الصخب، كما يختارها السياح الأوروبيون 
لقضاء إجازة تحت حرارة الشمس ومتعة 

البحر بعيدا عن الزحام والضوضاء.

المدينة تعرف بكثرة المغاوير 
والقبور الصخرية التي 

استخدمها السكان في عصور ما 
قبل التاريخ، كما عرفت المجد مع 

المؤسسين الفينيقيين الذين 
بنوا قرطاج

المطعم المعلق 
في بروكسل

المطعم المقلوب 
لتجربة فريدة

} في العاصمة البلجيكية بروكســـل يوجد 
أحـــد مـــن أغرب المطاعـــم فـــي العالم وهو 
المطعم المعلق الـــذي تعتمد فكرته على أنك 
تتناول طعامك في مطعم يرتفع عن الأرض 
٥٠ مترا تحمله رافعة مربوطة بإحكام تقوم 
الكراســـي،  برفـــع الزبائـــن المربوطين في 
ويقـــدم ثلاثـــة طباخـــين الطعـــام المتنوع 

كالسوشى والخضروات واللحوم. 
واكتســـبت فكـــرة المطعـــم المحمول في 
الهواء شـــعبية فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
حيث يتـــم افتتاحه الآن فـــي مختلف المدن 

حول العالم ومنها مونتريال في كندا.

} يعتبـــر المطعم المقلـــوب الذي يقع على 
أطراف العاصمة البولندية وارسو الأطرف 
والأغرب على الإطـــلاق، وهو ليس المطعم 

الأول في العالم على هذا الشكل. 
ويوحي الشكل في الخارج بأن كل شيء 
فـــي المطعم مقلوب، فاللوحـــات التي تزين 
المطعـــم، موضوعة بشـــكل عكســـي. كذلك 
الحال بالنســـبة إلـــى لائحة الطعـــام التي 
تأتـــي بالمقلوب أيضا، وبعد أن تتناول ألذ 
المأكولات تأتيك الفاتورة  بالمقلوب أيضا 

بأسعار في متناول الجميع.

مطاعم طريفة

مطعم تحت سطح البحر 
في  المالديف

فـــي منتجع كونراد  } يقع مطعـــم ’إيتها“ 
بجـــزر رانغالـــي، وهو مطعـــم مذهل تحت 
ســـطح البحـــر بحوالـــي خمســـة أمتـــار 
ويســـتوعب حتى 14 شـــخصا. وهو مطعم 
زجاجي بالكامل يقـــدم قائمة تحتوي على 
المأكـــولات البحرية الطازجـــة مع  أطلاله 
بزاوية رؤية 270 درجة للمخلوقات البحرية 
فـــي المياه الشـــفافة لجـــزر المالديف، في 
حين تحمـــي طبقة الطلاء من مـــادة الزنك 

هيكل المطعم الصلب من التآكل.

{البيت الأبيض} 
في دبلن

} يقـــع مطعـــم ”البيـــت الأبيـــض“ جنوب 
منطقة دبلن، ويتبع عـــادات وتقاليد البيت 
الأبيـــض الأميركـــي بطريقـــة طريفة، حيث 
يرتـــدي النادلون ثيابًا تشـــبه نادلي نظيره 
الأميركـــي، ويطلقون علـــى صاحب المطعم 
الســـيد الرئيـــس، ومطلـــوب مـــن  الزبائن 
ارتـــداء الملابس الرســـمية ســـواء من قبل 

السيدات أو الرجال. 
واكتسب شهرة واسعة بسبب الشروط 
التي يضعها، ويقدم مأكولات شهية للغاية 

من مختلف مطابخ الدول الأوروبية.

التحف التقليدية تستهوي الأوروبيين

مدينة مفتوحة للسياح



} لنــدن - تحولـــت أغلـــب مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إلى منابر إعلاميـــة تحث الجيل 
الجديد على التخلي عن شاشـــات التلفزيون 
خدماتهـــا التلفزيونية  ومتابعـــة  التقليديـــة 

الجديدة.
وبات الكثير من أفراد جيل الألفية يلجأون 
إلى منصات مثل يوتيوب وفيســـبوك وسناب 
شات وتويتر لمشاهدة البرامج والمسلسلات 
إلى درجـــة بات هذا الإقبال يهـــدّد التلفزيون 
التقليـــدي حتى لو لم تتضـــح بعد معالم هذا 

القطاع الناشئ.
وعملت مواقع التواصل الاجتماعي، أمام 
الإقبـــال المتزايد من الشـــباب علـــى متابعة 
برامجهم المفضلة عبر شـــبكة الإنترنت، على 
إنشـــاء منصات افتراضية لبعـــض القنوات 
التلفزيونية، ومن بينها إعلان شـــركة سناب 
شـــات المطورة للتطبيق الشهير سناب شات 
أنها تعمل مع شركات الإعلام الشهيرة حاليا 
لتعزيـــز المحتـــوى الأصلـــي للتطبيق وضم 

ميزة جديدة تحمل اسم ”سناب تي في“.
 ووفقا لتقرير من وول ســـتريت جورنال، 
وقعت ســـناب صفقات مع العديد من القنوات 
وهـــي ”ســـي أن بي ســـي“ و“فايـــس ميديا“ 
وغيرها من المنابر الإعلامية  و“ديســـكفري“ 
الأميركية الشهيرة، من أجل نقل بث البرامج 

الأصلية لتطبيق سناب شات.

ويرجـــح أن تعلن الشـــركة عـــن صفقات 
جديـــدة في وقـــت قريـــب مع جهـــات أخرى 
ســـتعمل علـــى إنتاج عـــروض أصليـــة يتم 
عرضها على التطبيـــق، ويوضح التقرير أن 
”ســـناب تي في“ ســـيكون موجودا في قســـم 
قصص ســـناب شـــات الذي يعـــرض بالفعل 
مجموعـــات من الصور ومقاطع الفيديو التي 
تم إطلاقهـــا من قبـــل الأصدقاء والشـــركات 

الإعلامية مؤخرا.
وتخطط ســـناب شـــات لأن يكـــون هناك 
اثنان أو ثـــلاث حلقات من البرمجة الأصلية، 
مدتهـــا من ثلاث إلى خمـــس دقائق، تبث كل 

يوم على التطبيق.
كما تعمل شركة تويتر بالتعاون مع شبكة 
بلومبرغ الإعلامية على تطوير قناة إخبارية 
تعمل لأربع وعشـــرين ســـاعة يوميـــا لخدمة 

الرسائل في موقع التواصل الاجتماعي.
ويتضمن البـــث الصوري الحي على هذه 
القنـــاة برامج تقدمها بلومبـــرغ، علاوة على 
متابعات وتغطيات من مكاتبها حول العالم.

ويُضـــاف الاتفـــاق الجديـــد إلـــى قائمة 
الاتفاقـــات التـــي أبرمتها تويتر مـــع العديد 
من الجهات الإعلامية لنشـــر المحتوى الذي 

موقـــع  شـــبكة  علـــى  تقدمـــه 
التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع 
أن تســـاعد هـــذه 

على  تويتر  الصفقـــة 
من  المزيـــد  تحقيـــق 
المنافســـة مع عمالقة 
الإنترنت أمثال غوغل 
تحصد  إذ  وفيسبوك، 

بالفعل  الشركتان 
الكثير من المكاســـب 

من إعلانات الفيديو.
بعض  وبحســـب 
الإعلامية،  المصـــادر 
سميث  جاســـتن  قال 

التنفيذي  المدير 

لبلومبرغ إن خدمة البث الحي للفيديو سوف 
”يتســـع نطاقها إلى حد كبيـــر“ عما هي عليه 

في الوقت الحالي.
وأضاف أنها ستستند إلى عادات العديد 
من مســـتخدمي موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر الذين يدونون تغريدات أثناء مشاهدة 

البث الحي للأحداث.
وصـــرح لصحيفة وول ســـتريت جورنال 
”لقد اســـتقبل المشـــاهدون بترحـــاب تجربة 
البـــث المتعـــدد للأحـــداث الحيـــة مباشـــرة 
ومزاوجة هذه التجارب تبدو شيئا قويا جدا 

يقدم للمستهلكين“.
وقـــال أنطونـــي نوتـــو مديـــر العمليات 
فـــي تويتـــر إن خدمـــة البث الحـــي الجديدة 
مصممة لجمهور الهواتـــف الذكية، لذا يمكن 
اســـتخدامها عندمـــا يكـــون هنـــاك مـــا يثير 

اهتمامهم.
ويعتمـــد الاتفاق على جهود أخرى بذلتها 
شـــركة تويتر لتعزيز خدمة بث الفيديو الحي 
المتوفرة عبر خدماتها، ففي الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى من عـــام 2017 بثت تويتـــر نحو 800 
ســـاعة مـــن البث الحـــي ارتبـــط الكثير منها 

بأحداث محددة.
ومـــن المقـــرر أن يبدأ تشـــغيل قناة البث 
الحي عبر تويتـــر والمدعومـــة بإمكانية بث 

إعلانات في الخريف المقبل.
وكشف عملاق التكنولوجيا غوغل مؤخرا 
عـــن تطبيـــق جديـــد ”يوتيوب فـــي آر“ الذي 
سيمكن مســـتخدميه من التجوّل داخل موقع 
يوتيوب واستكشـــافه في بيئة ثلاثية الأبعاد 
من الواقع الافتراضي، حيث سيكون بوسعهم 
مشـــاهدة فيديوهات بنطـــاق رؤية 360 درجة 
إلى جانب مقاطع الفيديو القياسية مستطيلة 
الشـــكل، علما وأن متصفح غوغل كروم أدخل 
5 إضافـــات جديدة لتعزيز تجربة اســـتخدام 

يوتيوب.
وتتمثل هذه الإضافات في إضافة ماجيك 
أكشـــن التي تعد أحد أكثر الإضافات شعبية 
في ســـوق كروم الإلكترونـــي. وتوفر الإضافة 
الكثير من المزايا التي تعزز تجربة استخدام 

يوتيـــوب، بمـــا فـــي ذلـــك حجب 

الإعلانـــات والوضـــع الســـينمائي والوضع 
الليلي والتحكم بمســـتوى الصوت من خلال 
عجلة الفأرة وتعطيل التعليقات التوضيحية 

على الفيديو.
وهنـــاك إضافـــة ”لوبـــر فـــور يوتيـــوب“ 
التـــي توفر إمكانيـــة إعادة تشـــغيل الفيديو 
مـــرة أخرى بصـــورة تلقائية، وهـــي ميزة قد 

يحتاجها الكثير من المستخدمين.
وتدعـــم الإضافة إمكانية إعادة جزء معين 
مـــن مقطع يوتيـــوب وذلك من خـــلال تحديد 
زمن البدء وزمن الانتهاء، وســـتتكفل الإضافة 
بإعـــادة المقطع بكل مرونة، وهذا ما لا يتوفر 
عند مشاهدة الشاشات التلفزيونية التقليدية.
التي تتيـــح معرفة  أمـــا إضافة ”فليكـــو“ 
أيّ معلـــم بـــارز داخـــل فيديوهـــات يوتيوب 
مثل المعالم الظاهرة في الأفلام الســـينمائية 
أو الوثائقيـــة أو المسلســـلات وغيرهـــا من 

المقاطع على الموقع.
وبعد تنزيل الإضافة، سيلاحظ المستخدم 
وجود دائرة باللون الأخضر أســـفل شـــريط 
التحكم الخـــاص بالفيديو، وعند مشـــاهدته 
للفيديو ومروره بمعلـــم أو مكان ما، لكنه في 
نفس الوقت لا يعرف اســـمه، مـــا عليه إلا أن 
يقوم مباشرة بالضغط على الدائرة الخضراء 
ومن ثم ســـيظهر له خيار البحث عن المعالم 

الرئيسية.
وبمجرد الضغط على خيار البحث ستبدأ 
الإضافة بعمليـــة البحث عـــن المعلم وخلال 
ثـــوان معدودة ســـتقوم بعرض اســـم المعلم 
وصورته مـــع نبذة مختصرة عنـــه بالإضافة 

إلى الخارطة الخاصة بالمكان.
ولحصول المستخدم عند متابعته لموقع 
يوتيـــوب علـــى وضـــع ليلـــي مناســـب عليه 
التـــي تعتبر  بإضافـــة  ”تـــرن أوف ذا لايت“ 
أحد أفضل الخيارات المتاحة عند مشـــاهدة 

الفيديوهات على المتصفح.
وبمجـــرد تشـــغيل الفيديـــو فـــإن صفحة 
الويب ستتلاشـــى وســـيتم التركيز فقط على 
الفيديـــو الأمر الذي يوفر للمســـتخدم تجربة 
المشـــاهدة المريحة. وأثناء 
ظـــروف  خـــلال  أو  الليـــل 
يُمكنه  المنخفضة  الإضاءة 
العين  حماية  وضع  تفعيل 
داخل الإضافة بكل سهولة 
وذلك بالضغط على مفتاح 

”إيـــه آل تـــي+أف 10“ مـــن لوحـــة المفاتيح.
وقبـــل مشـــاهدة أيّ فيديو يمكن للمســـتخدم 
بفضل إضافـــة ”رايتنغ بريفيو فور يوتيوب“ 
معاينة عدد تسجيلات الإعجاب بالفيديو قبل 
مشـــاهدته الأمر الذي يتيح لـــه تجنب بعض 

الفيديوهات عديمة الفائدة بسهولة.
وكان موقـــع يوتيوب أعلـــن منذ فترة عن 
إطـــلاق خدمة تلفزيـــون عبر البـــث التدفقي 
في الولايات المتحدة الأميركية ويســـعى من 
خلالها إلى منافســـة مباشـــرة مع المحطات 

العاملة بالكابل.
وتتوجـــه محطـــة ”يوتيـــوب تـــي فـــي“ 
إلـــى الجيـــل الشـــاب الســـاعي، حاثـــة إياه 
علـــى مشـــاهدة نشـــرات الأخبـــار والأفـــلام 
والمسلســـلات من خلال الاشتراك والاتصال 

بالإنترنت.
وســـتكون الخدمة محصورة فـــي الوقت 
الراهـــن بالولايات المتحدة وهي موجهة إلى 
”الأشخاص الذين يريدون مشاهدة ما يريدون 
عندما يريدون وبالطريقة التي يريدون ودون 
وفق ما أكدته المســـؤولة في الخدمة  التزام“ 
ســـوزان فوتشيكي خلال مؤتمر صحافي نقل 

بالبث التدفقي.
المســـتخدمين  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
يمكنهم أن يشاهدوا عبر أجهزتهم الموصولة 
بأجهزة لوحيـــة وهواتف وغيرها، المحطات 
التلفزيونية الأميركية الرئيســـية من ”إيه بي 
ســـي“ و“ســـي بي أس“ و“فوكـــس“ و“إن بي 
سي“، فضلا عن المحطات الرياضية وبرامج 

أخرى.
كمـــا أزاح موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك أيضا منذ فترة عـــن خاصية تمكن 
محبـــي الفيديـــو مشـــاهدته علـــى الشاشـــة 
الكبيرة، وتســـتخدم فيســـبوك بكثرة تشغيل 
فيديوهات الشـــبكة الاجتماعيـــة وبثها على 
شاشـــة التلفزيـــون بـــدلا من التقيد بشاشـــة 

الهاتف الصغيرة أو الكمبيوتر.
وأوضـــح الموقـــع أن الاســـتفادة بهـــذه 
الخاصية يكون من خلال استخدام إما قطعة 
كـــروم كاســـت أو أي جهاز يدعـــم بروتوكول 
البث مثـــل أجهزة تلفزيـــون أندرويد، وكذلك 
يمكن اســـتخدام تلفزيون أبـــل عبر إير بلاي 
وبـــث مقاطـــع الفيديو لعرضها على شاشـــة 

التلفزيون الكبيرة.
وتظهر للمســـتخدم بمجرد تشغيل فيديو 
من فيســـبوك أيقونة التلفزيون فـــي الزاوية 
اليمنى، وعند الضغط عليها يمكنه أن يختار 
الجهاز الذي يريد البث إليه وفورا ســـيبدأ 

عرض الفيديو هناك.
للمســـتخدم  يمكن  المشـــاهدة  وأثناء 
العودة والتنقل في آخر الأخبار بواســـطة 
الجهـــاز الذي بدأ منه البـــث بينما يتابع 
المشاهدة على التلفزيون، وأثناء متابعة 
المنشـــورات قد يرى فيديـــو آخر ويمكنه 
تشغيله ليعرض فورا على الشاشة الكبيرة.
ويشـــمل بـــث فيديوهات فيســـبوك تلك 
التـــي تـــم رفعهـــا وكذلـــك البث المباشـــر، 
وسيشـــاهد التفاعـــل مع الفيديوهات ســـواء 
بالرموز التعبيرية الجديدة وحتى التعليقات 

التي تعرض على شاشة التلفزيون.
ويســـتخدم الكثيـــر مـــن النـــاس فيديـــو 
فيســـبوك لبث المحتـــوى الطويـــل كالأفلام 
والآن  الرياضية،  والمباريات  والمسلســـلات 
ســـتكون التجربة أفضل عند مشاهدتها على 

التلفزيون مع باقي العائلة والأصدقاء.

الأحد 182017/05/07 1188

مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى شاشات تلفزيونية
سناب شات تبث البرامج وتويتر تقدم مواد إخبارية على مدار الساعة

تكنولوجيا

زمن الشاشة الافتراضية

كشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
النقاب عن تحويلها منصاتها الافتراضية 
ــــــث التلفزيوني، مما  لخدمــــــات جديدة للب
ــــــوم نهاية شاشــــــات  يؤكــــــد يومــــــا بعد ي
التلفزيون التقليدية. كما تعمل الشــــــبكات 
ــــــة على الاســــــتفادة مــــــن إقبال  الاجتماعي
الشــــــباب المتزايد على منصاتها وشدهم 
أكثر عبر حزمة من التطبيقات التي توفر 
ــــــة بأجود  مشــــــاهدة لبرامجهــــــم المفضل

التقنيات.

غوغل تكشف عن تطبيق 
جديد {يوتيوب في آر} الذي 

سيمكن مستخدميه من 
التجول داخل موقع يوتيوب 
واستكشافه في بيئة ثلاثية 
الأبعاد من الواقع الافتراضي

} كشــــفت شــــركة غوغــــل عــــن عــــدم إطلاق 
تحديثات أمــــان لهاتفها الذكي بيكســــل بعد 
شــــهر أكتوبر 2019، حيث أوضحت الشــــركة 
الأميركيــــة على موقع الدعم والمســــاندة عن 
انتهاء الضمان الممنوح لإصدارات أندرويد 
الجديــــدة في أكتوبــــر 2018. كمــــا أوضحت 
غوغل البيانات الخاصة بأجهزة ”نيكزس بي 
6“  و“إيكــــس 5“ والتي ســــتحصل على آخر 
إصدار أندرويد في سبتمبر 2017، وستحصل 

على تحديثات الأمان في سبتمبر 2018.
وتعتمد شركة غوغل على قاعدة أساسية 
تحصل  حيث  الأمـــان،  تحديثات  طــرح  فــي 
بها  الخاصة  الأمان  تحديثات  على  الأجهزة 

في لمدة ثلاث سنوات،  طرحها  يتم  أن  بعد 
لأول  غــوغــل  متجر 
 18 ــدة  ــم ل أو  ـــرة  م
أول  بــعــد  شـــهـــرا 
للجهاز  طرح  عملية 
حسب  الأسواق،  في 
ويتم  الأطول،  الفترة 
إصـــــدار تــحــديــثــات 
تصل  لمدة  أنــدرويــد 
إلى عامين بعد ظهور 
متجر  ــي  ف الــجــهــاز 

غوغل.

} ابتكر شـــاب مكســـيكي حمّالة صدر يمكنها 
الكشف عن الإصابة بسرطان الثدي، وبحسب 
موقع ”بي بي ســـي“ البريطاني يقول المصمم 
جوليـــان ريوس كانتـــو إن حمالة الصدر التي 
صنعها هـــي بمثابة إنذار مبكـــر لأيّ أعراض 
تتعلق بمرض سرطان الثدي، وقد أطلق عليها 

اسم ”إيفا برا“ نسبة إلى حواء. 
وتوجد في حمالة الصدر الجديدة أســـلاك 
حساسة يمكنها أن تستشـــعر درجة الحرارة، 
ويتـــم إرســـال البيانات إلى تطبيـــق، وتخطر 

المستخدم بأيّ تغيرات طارئة. 
ويتطلب اســـتخدام هذا النوع من حمالات 
الصدر أن تلبســـها المرأة مـــدة متواصلة بين 
60 إلـــى 90 دقيقة في الأســـبوع للحصول على 

بيانات دقيقة بشأن درجة الحرارة.

} أعلنت شـــركة نينتندو اليابانية عن إطلاق 
آل 2“  ايكـــس  إس  دي  ”نينتنـــدو  الموديـــل 
الجديد في الأســـواق العالمية مع نهاية شهر 

يوليو القادم. 
ويعتمد الإصـــدار الجديد على خصائص 
الموديـــل ”دي إس 3“ الكبيـــر، وفـــي البداية 
ســـيمتاز الجهـــاز بجســـم قابل للطـــي، على 
العكس من الشـــكل المخروطـــي للجهاز ”دي 
إس 2“، علما وأنه سيفتقر إلى طريقة العرض 
ثلاثية الأبعاد، ولا يتعدى وزن جهاز الألعاب 
الجديـــد 260 غراما، في حين أن وزن الموديل 

الأكبر يبلغ 336 غراما. 
في  موديلين  توافر  عن  الشركة  وكشفت 
البداية، أحدهما باللون الأسود مع تطعيمات 

بــــالــــلــــون 
ــفــيــروزي،  ال
والــمــوديــل 
يأتي  ــر  الآخ
بــــالــــلــــون 
ـــــض  ـــــي الأب
ــــع بــعــض  م
الــتــفــاصــيــل 
بــــالــــلــــون 

البرتقالي.

} طوّر فريق من الباحثين بجامعة نيوكاسل 
البريطانيـــة يدا صناعية مثبتـــة فيها كاميرا 
يمكنها أن تلتقط صورا للأشـــياء الموجودة 
أمامها وأن تقوم بتقييم حجمها وشكلها من 

أجل أن تمسك بها بشكل تلقائي. 
ويقول كينوش نزاربور الأســـتاذ بقســـم 
الهندسة الطبية والحيوية بجامعة نيوكاسل 
إن ”الأطـــراف الصناعيـــة شـــهدت تغييرات 
طفيفـــة خلال الســـنوات المئـــة الأخيرة، فقد 
أصبح التصميـــم أفضل والـــوزن أخف، كما 
صارت الأطـــراف أكثر قـــدرة علـــى التحمل، 
ولكنهـــا مازالـــت تعمل بنفـــس الطريقة التي 

تعمل بها منذ سنوات طويلة“. 
ســـاينس  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
ديلـــي المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلمية 
والتكنولوجيا عن نزاربـــور قوله ”عن طريق 
منظومـــة للرؤيـــة الإلكترونيـــة، طوّرنـــا يدا 

صناعية تمكنها الاستجابة بشكل تلقائي. 
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} ســيدني – تشـــير مراجعـــة بحثيـــة إلى أن 
البالغين الأكبر ســـنا الذيـــن يفضّلون الحركة 
لمســـاعدة وظائف أدمغتهم لديهـــم مجموعة 
كبيرة من التدريبات البدنية للمفاضلة بينها.

ووجـــدت المراجعة أن مـــن بين الخيارات 
الكثيـــرة للتدريب فوق ســـنّ الخمســـين ربما 
تكون رياضة التاي تشي هي الأكثر تأثيرا على 
الوظائف الإدراكية ولكن الأيروبكس وتمارين 
المقاومة ربما لها أيضا بعض المزايا. والتاي 
تشـــي رياضـــة صينيـــة تجمع بيـــن التنفس 

العميق والحركات البطيئة الرشيقة.
وقال جو نورثي من معهد أبحاث الرياضة 
والتدريبات في جامعة كانبيرا بأســـتراليا إن 
”الســـنّ عامل خطر لا يمكن لأحد تجنبه عندما 
يتعلق الأمر بالتدهـــور المعرفي والاختلالات 
العصبيـــة الأخـــرى مثل مـــرض الخـــرف أو 

الزهايمر“.
وأضاف ”مثلما توضّح دراستنا فإن القيام 
بتدريبـــات الأيروبكـــس وتدريبـــات المقاومة 
بشكل معتدل لبضعة أيام فقط خلال الأسبوع 
وسيلة سهلة وفعالة لتحســـين الطريقة التي 
تعمل بهـــا أدمغتنا في الوقـــت الذي تحدّ فيه 
أيضا من تأثير عوامل الخطر الأخرى بالنسبة 
إلى التدهور المعرفي مثل البدانة والسكري“.
وتشـــير بعـــض الأبحاث الســـابقة إلى أن 
الخيارات المتعلّقة بأســـلوب الحياة المفيدة 
لصحة القلب مثل تجنب التدخين واتّباع نظام 
غذائي متوازن والقيام بتدريبات ربما تساعد 
في وقـــف التدهور المعرفي الـــذي يحدث مع 
تقدم الســـن ولكن هذه الدراسات كانت تعرض 

صورة متأرجحة لأفضل أنواع النشاط.
وقال جيفري بيرنز المدير المشارك لمركز 
جامعة كانساس للزهايمر في كانساس سيتي 
والذي لم يشـــارك في هذه الدراســـة ”ممارسة 
قـــدر أكبر من التدريبـــات لتحقيق فوائد للمخ 
أفضل من ممارستها بشـــكل متواضع ولكنّنا 
نعرف أيضا أن بعضها أفضل من لا شـــيء ولا 

سيما بالنسبة إلى الفوائد البدنية الأخرى. 
ولذلك فـــإن الرســـالة الأساســـية من هذه 
الدراسة هي ألا تمارس التدريبات فقط لصحة 

القلـــب ولكـــن مارســـها أيضـــا لتعزيز صحة 
الدماغ“. التاي تشـــي رياضـــة صينية قديمة 
مشـــابهة لملاكمة الظل، تنامت شـــعبيتها في 
القـــرن الماضي وأصبحت تُمـــارَس حالياً في 

أنحاء مختلفة من دول العالم. 
وهـــي سلســـلة مـــن الحـــركات البطيئـــة 
الرشـــيقة التي تحاكي ما يقوم به كل شخص 
في حياته اليومية بهدف تدريب جســـده على 
الاستجابة الســـريعة والاسترخاء. وقد كشف 
علمـــاء مـــن عيـــادات مايوكلينيـــك الأميركية 
أنهـــا تُقلّل مســـتويات التوتـــر والقلق وأنها 
تزيـــد مرونـــة العضلات وقدرة الإنســـان على 
الحفاظ على توازن جســـمه حتـــى في مرحلة 

الشيخوخة.

ونشـــأت هذه التمارين بالأصل كفنٍ قتالي 
فـــي القرن الثالث عشـــر في الصيـــن، واليوم 

تمارس حول العالم كتمارين معززة للصحة.
وتشـــير بعـــض الأدلـــة إلـــى أن تماريـــن 
التاي تشـــي قد تحســـن حركة الكاحل والورك 
والركبـــة عنـــد المصابين بالتهـــاب المفاصل 
الروماتويـــدي. لكـــن علـــى المـــرء أن يحصل 
على النصائح من طبيبه قبل البدء بممارســـة 
تمارين التاي تشي إذا كانت لديه أيّ اختلالات 
صحية، فربمـــا يحتاج لأخذ احتياطاتٍ معينة 
إذا كان المتمـــرّن امرأةً حاملاً أو لديه فتق أو 

ألم في الظهر أو تخلخل حادٌّ في العظام.
نشـــرت جامعة هارفارد فـــي أيار 2009 في 
نشرتها الصحية عن فوائد التاي تشي وكيف 
يمكن أن يســـتفيد منه المرضى الذين يعانون 
من التهاب المفاصل وسرطان الثدي وأمراض 
القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض باركنسون. 

} ســاربروكن (ألمانيا) – مع قدوم فصل الربيع 
يرغب الكثيرون في المشي والركض في الهواء 
الطلـــق، وهو ما قـــد يؤدي لـــدى البعض إلى 

ظهور آلام في مفاصل الركبة.
ولتجنـــب هـــذه الآلام يقدم البروفيســـور 
دانيال كابتاين، الأســـتاذ بالجامعة الألمانية 
للوقايـــة والإدارة الصحية، بعـــض النصائح 
والإرشـــادات التي تســـاعد المرء على المشي 
والركـــض، مع الحفـــاظ على صحـــة مفاصل 

الركبة والجسم بصفة عامة.
أكـــد البروفيســـور الألمانـــي كابتاين أن 
أســـلوب الركض يرتبط ببنية الجســـم وطول 
القامـــة وطـــول الســـاقين، ويمكـــن أن تحدث 
عواقـــب وخيمة بســـبب الوضعيـــة الخاطئة 

للجزء العلوي من الجسم.
وإذا كان المرء يجلس لفترات طويلة أثناء 
اليـــوم، فإنه يكون أكثر عُرضة لظهور وضعية 
الظهـــر المقـــوس، مع عدم تحريـــك العضلات 
القابضة على الفخذ. وهو ما يؤدي بدوره إلى 
التحميل الشـــديد على العمـــود الفقري وإلى 
عـــدم انتظام مقاس خطوة المشـــي وإيقاعها، 
وفي المقابل فإن الوضعية المثالية هي عندما 
يكون الجزء العلوي من الجسم مستقيما، وأن 
يكـــون منحنيا قليلا إلى الأمام أثناء المشـــي 

أو الركض.

وأكـــد البروفيســـور الألمانـــي أن مفاصل 
الكاحـــل المتحركـــة وما يعرف باســـم وظيفة 
”استقبال الحس العميق“ الجيدة تساعد على 
الركض بأمان، ولكن في حالة الركض بطريقة 
خاطئة فإن الركبة والخصر، والعمود الفقري 
فـــي بعـــض الأحيـــان، تقومـــان بمعادلة هذه 
الحركة الخاطئة. ونظرا لأن المفاصل ليســـت 
مناسبة من الناحية الفسيولوجية للقيام بهذا 
الـــدور فإن ذلك يؤدي إلـــى تعرضها للتحميل 

الزائد.
بالنســـبة إلـــى المبتدئين فـــي الركض أو 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون من زيـــادة الوزن 
فإنه يجب فـــي البداية الركض الخفيف وعلى 

أرضيـــة مســـتوية من أجل حمايـــة المفاصل، 
وبعـــد ذلـــك يمكـــن الســـير أو الركـــض على 
أرضية غير مســـتوية؛ لأنها تعمل على تدريب 

المجموعات العضلية الصغيرة والعميقة.
ويقول البروفيســـور كابتاين إنه كلما كان 
الحـــذاء أكثر طبيعية كان ذلـــك أفضل، ولذلك 
يجب أن يكون نعل الحذاء مناسبا لبنية القدم، 
ومن الأفضل أن يقوم المرء بتجربة الحذاء في 
المتجر قبل الشـــراء، وحتى مع ارتداء الحذاء 
المناسب يتعين على المرء مراعاة عدم وجود 
آلام أو شـــد في القدم مع مواءمة شدة وكثافة 

التمرين.
وأشـــار كابتايـــن إلـــى أن هنـــاك قاعـــدة 
أساســـية يجب الالتزام بها، وهي أن الأولوية 
لتكرار الحصص التدريبية في البداية، ثم بعد 
ذلـــك تتم زيادة مدة التمرين، ثم زيادة ســـرعة 

الركض أو مواءمة مسافة الركض.
وأوضح البروفيســـور الألمانـــي ذلك بأنه 
يمكن زيادة الحصص التدريبية من اثنين إلى 
أربع حصص أسبوعيا، ومن 20 إلى 60 دقيقة، 
وبعد ذلك تتم زيادة مســـافة الركض من 8 إلى 

12 كلم/س.
ومـــن أجل الوصول إلى هذه المعدلات فإن 
الأمر يتطلب المواظبة على التمرين المستمر 
لمدة عدة شـــهور؛ حيث يصبح الجســـم أكثر 
كفاءة، وبالتالي يقـــلّ خطر التعرض للإصابة 

جراء التمرين الشديد.
من ضمن المبـــادئ التوجيهية التي يجب 
الالتـــزام بهـــا أثنـــاء التمريـــن ”الركض دون 
اللهـــث“، ولذلك من الأفضـــل أن يحرص المرء 
على ارتداء أداة إضافية لقياس معدل نبضات 
القلـــب، عـــلاوة علـــى أن الوضعيـــة الخاطئة 
للجسم توضح أن هناك شيئا غير سليم. ومن 
هنـــا تجب ممارســـة التمارين تحت إشـــراف 
مـــدرّب متخصّـــص والـــذي يمكنه اكتشـــاف 
الأخطـــاء أثنـــاء التمريـــن وإســـداء النصـــح 

والإرشادات لأداء التمرين بصورة أفضل.
كشفت جملة من الدّراسات أن الآلام الناتجة 
عن الركض أو الرياضة بشـــكل عام لا يمكن أن 
تكون ســـببا في الإصابة بالتهـــاب المفاصل، 
لأن هـــذا النوع مـــن الالتهابـــات يظهر نتيجة 
انهيار الغضاريـــف المتموضعة في المفصل 
وتحدث عادة بعد سنوات من الضغوط عليها 
مما يســـبب خللاً في عمل المفاصل وبالتالي 

مشاكل في المشي.
وتابـــع الباحثون في الدراســـة 2700 حالة 
من النســـاء والرجال وظهر بعـــد البحث بأن 

الأشـــخاص الذيـــن كانوا يمارســـون الركض 
في فترة معينة مـــن حياتهم كانوا أقل عرضة 
للإصابـــة بالتهاب المفاصل بنســـبة 7 بالمئة 
وهـــم ليســـوا في حاجـــة لزراعـــة مفاصل في 
المســـتقبل. لكـــنّ أخذ مؤشـــر كتلة الجســـم 
بعين الاعتبار أمـــر ضروري لأن ارتفاع الوزن 
يسبب ضغوطاً متزايدة على المفاصل، حسب 

الباحثين.
وأكّـــد جـــوردان ميتـــزل أخصائـــي الطب 
الرياضـــي في مستشـــفى الجراحـــة الخاصة 
في نيويورك بأن زيادة الوزن لا تشـــكل عائقاً 
للأشـــخاص بل تجب عليهم ممارسة الرياضة 
وحتى الركض أيضاً لكن مع الحذر والاحتياط 
والأخـــذ بعيـــن الاعتبار وســـائل الأمان كنوع 
الحذاء الصحي ومنطقة الركض بالإضافة إلى 
تقوية عضـــلات الأرجل لتخفيف الضغوط عن 

المفاصل.
وتشير الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية 
آمنـــة إلـــى حـــدّ مـــا للمفاصـــل، ســـواء لدى 
الأشخاص من ذوي الوزن الزائد أو الكبار في 

السنّ أو الرياضيين أيضا.

في العام 1948 تطوع أكثر من 5200 من سكان 
مدينـــة فرامنغهام في ولاية ماساتشوســـتس 
الأميركيـــة فـــي ”دراســـة فرامنغهـــام للقلب“ 
التي توصلت إلى نتائج معمقة حول أســـباب 

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وفـــي العام 1971 بـــدأ العلماء فـــي إجراء 
دراســـة ثانية على أطفـــال المتطوعين وعلى 

زوجات أولئك الأطفال.
وفي ما بين عامي 1993 و1994 سجل 1270 
شـــخصا من هؤلاء في دراســـة حول التمارين 
الرياضية والتهاب المفاصل، وكان متوســـط 

أعمارهم حينذاك 53 سنة.
كان كل المشاركين عند بداية هذه الدراسة 
غيـــر مصابين بالتهاب المفاصـــل وأجاب كل 
منهم عن أسئلة مفصلة حول أنماط تمارينهم 
الرياضية، ومنها المشـــي والهرولة والنشاط 
البدنـــي الـــذي يقود إلـــى التعرّق ومســـتوى 

التمارين عموما.
وقدّم كل المشاركين معلومات حول تضرّر 
ركبهـــم وأعراض آلام الركبة أو تيبّســـها. كما 
تـــمّ قيـــاس وزن كل المشـــاركين وأطوالهـــم 

وأجريت لهم صور بأشعة إكس لركبهم. وبين 
عامي 2002 و2005 أجاب المشاركون عن نفس 
الأسئلة حول آلام الركبة وأضرارها، كما أعيد 

تصوير الرّكب لديهم بأشعة إكس. 
وتـــم تقييـــم كل صورة شـــعاعية بشـــكل 
مســـتقل من قبل اثنين مـــن الاختصاصيين لم 
يكـــن لديهما أيّ علم بالتمارين الرياضية التي 

أجراها المتطوّعون.
وعندما جـــرت مقارنـــة النتائج لـــم يعثر 
الباحثـــون علـــى صلة بيـــن إجـــراء التمارين 
الرياضيـــة وبين ظهور التهـــاب المفاصل في 

الركبة.
وظهر أنه ولأكثر الأشـــخاص نشاطا، كما 
لدى أقلّهم نشـــاطا، رصدت نفس درجة الخطر 
فـــي ما يخـــص الأعـــراض أو الجوانـــب غير 

الطبيعية التي كشفتها صور أشعة إكس.
وكانت ممارســـة التماريـــن بانتظام جيّدة 
للركبة لدى ممارسي الهرولة وكذلك لممارسي 
المشـــي، رغم أن المهرولين يبذلون قدرا أعلى 
مـــن الجهد على الجزء الأســـفل من جســـمهم 

مقارنة بالماشين.

19 1199الأحد 2017/05/07 22

الركض الخفيف على أرض مستوية يحمي المفاصل من الإجهاد والإصابة
عدم انتظام مقاس خطوة المشي وإيقاعها يتسبب بآلام في الركبة والقدم

لياقة

يشــــــتكي الكثير من المتدرّبين من سرعة الشعور بالتعب والألم بعد الركض لمسافة غير 
طويلة. ويرجع المتخصصون في مجال الطب الرياضي هذه الآلام إلى أســــــلوب الركض 

نفسه وتعوّد المفاصل على الخمول نتيجة كثرة الجلوس وعدم اتخاذ تدابير وقائية.

أسلوب الركض يرتبط ببنية الجسم وطول القامة وطول الساقين

الوضعية المثالية هي عندما يكون 
الجزء العلوي من الجسم مستقيما 

ومنحنيا قليلا إلى الأمام أثناء 
المشي أو الركض

التاي تشي رياضة صينية تجمع 
بين التنفس العميق والحركات 
البطيئة الرشيقة التي لا تكلف 

الكثير من الجهد

} برلــين – قـــال البروفيســـور الألماني إنغو 
فروبـــوزه إن رياضة الرقص على الأعمدة تعد 
تدريبا شـــاملا للجســـم، موضحا أنها تعتبر 

رياضة ممتازة لتقوية العضلات.
وأضـــاف فروبـــوزه الأســـتاذ بالجامعـــة 
الرياضيـــة بمدينـــة كولـــن أن رياضة الرقص 
علـــى العمود تعمل على تدريب مركز الجســـم 
بصفة خاصة، مشـــيرا إلى أنّ مَن يواظب على 
ممارستها يحصل على جسم مشدود بالكامل 

على نحو ممتاز.
ومن جانبه، أشار 
البروفيسور هيربرت 

لولغن من الجمعية 
الألمانية للطب 

الرياضي والوقاية، 
إلى أنّ ممارسة 
رياضة الرقص 

على العمود تتطلب 
التمتع بقدر من قوة 
العضلات؛ حيث أنه 
يتم تدريب الذراعين 

والجزء العلوي 
من الجسم بصفة 

خاصة. فإذا 
كانت العضلات 
في هذه الأجزاء 

من الجسم 
ضعيفة، فمن الممكن 

أن يتعرض المرء 
للإصابة.

وأشار فروبوزه 
إلى أن ممارسة رياضة 
الرقص على العمود قد 
تؤدي إلى الشعور بألم 

في مفاصل 
الأكتاف؛ 

حيـــث أن تدلّـــي الـــرأس كثيرا أثنـــاء التعلق 
علـــى العمود قد يؤدي إلى الإصابة بما يعرف 
بالالتهـــاب الكيســـي أو إصابـــات بالأوتـــار. 
ويمكـــن للرياضي تجنب ذلك من خلال تدريب 
بواســـطة  الأكتـــاف  مفاصـــل 
قبل  دائرية  بحركات  تحريكها 

وبعد التدريب.
مـــن  العديـــد  أثبتـــت 
مرّات  الرقـــص  أن  الدراســـات 
قليلة فقط يترتّب عليه اكتساب 
المرونـــة المطلوبـــة، كمـــا أنه 
يزيد من القوة، حيث أن رقص 
الباليـــه والجـــاز يتطلب القفز 
في الهواء، والقفز يتطلب قدراً 
هائلا من القـــوة في العضلات 
الســـاقين،  فـــي  الأساســـية 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يزيد من 
القـــدرة على التحمل، والتحمل 
هو قـــدرة العضلات على العمل 
بقوة لفترات أطول دون تعب.

تـــم افتتاح مدرســـة ”بول 
علـــى  للرقـــص  دبـــي“  فـــت 
جديدا  نمطا  باعتباره  العمود 
مـــن الرياضـــة عبـــر تماريـــن 
هوائيـــة للياقة البدنية. وتقول 
المدربـــات إن هـــذه الرياضـــة 
تمنح طاقة كبيـــرة وقدرة على 
التركيز وتتطلب دقة هائلة في 
الأعمـــدة. وبادرت  التعامل مع 
مدرســـة الرقص بطرح الرقص 
على العمود فـــي دبي كرياضة 
مســـتقلة ومجردة مـــن مفاهيم 
ودلالات متعارف عليها ارتبطت 

بها في معظم الأحيان.

وكتب متخصصــــون أن رياضــــة الرقص 
على العمود تبدو شــــاقة بعض الشيء، إلا أن 
هذا النمط مــــن التمارين يلائم جميع الأعمار 
ومســــتويات اللياقة البدنية وأشكال الجسم 
وحتى مســــتوى الخبــــرات فــــي اللياقة. فمع 
التمريــــن الكافي توفر هذه الحركات الهوائية 
جســــدًا أكثر قوة ومرونة عــــدا عن الثقة التي 
تمنحهــــا. وكرياضة يوميــــة تعتبر التدريبات 
الهوائية من الصيحات الأكثر رواجًا في دبي 
اليوم وذلك ليس بكونها رياضة داعمة للياقة 

البدنية فقط، بل إنها أيضًا بغاية المرح.
نشــــرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية 
تقريرا عــــن رواج رياضة الرقص على العمود 
حتى بين صفوف الحوامل، حيث قامت سيدة 
حامل بتحــــدّي المألوف، حينما شــــاركت في 
مســــابقة وطنيــــة للرقص على العمــــود، على 

الرغم من كونها حاملاً في الشهر السابع.
وأشــــارت الصحيفة البريطانيــــة، إلى أن 
كات بيلــــي قامت بــــأداء هــــذه الرياضة حتى 
وهي في المخاض. وقد عرض برنامج ”حمل 
غيــــر عــــادي“ مقطعًا للســــيدة التــــي تبلغ من 

العمر 30 عامًا وهي تقوم بحركات مذهلة. 
ونجحــــت في الحفــــاظ مع شــــريكتها في 
الرقص على نظام واحد، حيث ترفع نفســــها 

أعلى وأسفل العمود بسهولة نسبية.
وقالت كات ”أعتقد أنني أرقص لكي أثبت 
أننــــي مازلــــت أقدر علــــى فعل ذلــــك، ومازلت 

أتدرّب لمدة ثلاث ساعات في اليوم“.
وأوضحت الصحيفة أن الأم حظيت بردود 
فعــــل متباينة، عندما أصبحــــت أول امرأة من 
الحوامل تكمل تســــابقها في مسابقة الرقص 
علــــى العمود الوطنية، لكنهــــا قالت للبرنامج 

إنها شعرت بأنها جيدة إثر فعلها ذلك.
وأضافــــت ”لا يوجــــد ســــبب للتخلي عن 
الرقــــص، إلا إذا منعك الطبيب“. وقالت ”يظن 
كثير مــــن الناس أنني مجنونــــة، لأني لا أزال 
أرقص حتى قبــــل ولادتي بثلاثة 
أســــابيع،  أربعة  أو 
لكــــن هــــذا مثل 

رفع الأثقال“.

وأضـــاف فروبـــوزه الأســـتاذ بالجامعـــة
الرياضيـــة بمدينـــة كولـــن أن رياضة الرقص
علـــى العمود تعمل على تدريب مركز الجســـم
بصفة خاصة، مشـــيرا إلى أنّ مَن يواظب على
م

ممارستها يحصل على جسم مشدود بالكامل
على نحو ممتاز.

ومن جانبه، أشار 
البروفيسور هيربرت 

لولغن من الجمعية 
الألمانية للطب 

الرياضي والوقاية، 
إلى أنّ ممارسة 

ي

رياضة الرقص 
على العمود تتطلب
التمتع بقدر من قوة
العضلات؛ حيث أنه 
يتم تدريب الذراعين 

والجزء العلوي 
من الجسم بصفة 

خاصة. فإذا 
كانت العضلات 
في هذه الأجزاء 

من الجسم 
ضعيفة، فمن الممكن 

أن يتعرض المرء 
للإصابة.

فروبوزه  وأشار
إلى أن ممارسة رياضة

الرقص على العمود قد 
تؤدي إلى الشعور بألم 

في مفاصل 
الأكتاف؛ 

بواســـطة  الأكتـــاف  مفاصـــل 
قبل  دائرية  بحركات  تحريكها 

وبعد التدريب.
مـــن  العديـــد  أثبتـــت 
مرّات  الرقـــص  أن  الدراســـات 
قليلة فقط يترتّب عليه اكتساب 
المرونـــة المطلوبـــة، كمـــا أنه 
يزيد من القوة، حيث أن رقص 
الباليـــه والجـــاز يتطلب القفز 
في الهواء، والقفز يتطلب قدراً 
ز ب ي ز ج و ي زب

هائلا من القـــوة في العضلات 
الســـاقين،  فـــي الأساســـية 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يزيد من 
القـــدرة على التحمل، والتحمل 
هو قـــدرة العضلات على العمل 
بقوة لفترات أطول دون تعب.

افتتاح مدرســـة ”بول  تـــم
علـــى للرقـــص  دبـــي“  فـــت 
جديدا  نمطا  باعتباره  العمود 
تماريـــن  مـــن الرياضـــة عبـــر
هوائيـــة للياقة البدنية. وتقول 
المدربـــات إن هـــذه الرياضـــة 
تمنح طاقة كبيـــرة وقدرة على 
التركيز وتتطلب دقة هائلة في 
الأعمـــدة. وبادرت  التعامل مع 
مدرســـة الرقص بطرح الرقص 
على العمود فـــي دبي كرياضة 
مســـتقلة ومجردة مـــن مفاهيم 
ودلالات متعارف عليها ارتبطت 

معظم الأحيان. بها في

وحتى مســــتوى الخبــــرات
التمريــــن الكافي توفر هذه ا
جســــدًا أكثر قوة ومرونة عـــ

ي

تمنحهــــا. وكرياضة يوميــــة
الهوائية من الصيحات الأكث
اليوم وذلك ليس بكونها ريا
البدنية فقط، بل إنها أيضًا ب
ري ه و ب يس و يوم

نشــــرت صحيفة ”ديلي س
تقريرا عــــن رواج رياضة الر
حتى بين صفوف الحوامل،
حامل بتحــــدّي المألوف، حي
مســــابقة وطنيــــة للرقص عل
الرغم من كونها حاملاً في ال
ص ر ي و صب

وأشــــارت الصحيفة البر
كات بيلــــي قامت بــــأداء هــــ
وهي في المخاض. وقد عرض
غيــــر عــــادي“ مقطعًا للســــيد
عامًا وهي تقوم بح 30 العمر
ونجحــــت في الحفــــاظ م
الرقص على نظام واحد، حي
أعلى وأسفل العمود بسهولة
”أعتقد أنني وقالت كات
أننــــي مازلــــت أقدر علــــى فع
أتدرّب لمدة ثلاث ساعات في
وأوضحت الصحيفة أن ا
فعــــل متباينة، عندما أصبحــ
الحوامل تكمل تســــابقها في
علــــى العمود الوطنية، لكنهــ
إنها شعرت بأنها جيدة إثر
وأضافــــت ”لا يوجــــد س
الرقــــص، إلا إذا منعك الطبي
كثير مــــن الناس أنني مجنو
أرقص حتى قبـــ
أو

التاي تشي مثالية لمن فوق الخمسينالرقص على الأعمدة تدريب شامل للجسم
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مرأة

الفقر {مؤنث} في المجتمعات العربية
عربيات مهمشات يقارعن قسوة الحياة

} قـــال الإمام علـــي بن أبي طالـــب رضي الله 
عنـــه ”لو كان الفقر رجلا لقتلته“، ولكن العديد 
من النســـاء عاجـــزات عن إيجاد ســـلاح نافذ 
يخلصهن من الفقر وانتشـــال أنفسهن من بؤر 
التهميـــش التـــي فرضتها عليهـــن أوضاعهن 
الاجتماعية والثقافات والأعراف الســـائدة في 

مجتمعاتهن.
ويوجد في المجتمعـــات العربية الملايين 
من النســـاء ممن آثرن أســـرهن على أنفســـهن 
وكان لهن الفضل على مجتمعاتهن، ورغم ذلك 
لا يعرف الناس عنهن شـــيئا، بسبب انتمائهن 
إلى طبقات وبيئـــات اجتماعية فقيرة، وبعيدة 

كل البعد عن دائرة أضواء الإعلام.
وتتناســـاهن وســـائل الإعـــلام وتقصيهن 
مـــن دائرة الاهتمام، خاصة في ظل انشـــغالها 
بتقاريـــر وأخبار تخـــدم الطبقات السياســـية 
وتكســـب رضاها على حســـاب أخبار معاناة 
النساء وكفاحهن اليومي من أجل إنقاذ أرواح 

عائلاتهن.
كمـــا لا تنظر أغلـــب المجتمعـــات العربية 
إليهـــن إلا مـــن خـــلال أدوارهن فـــي الإنجاب 
والعنايـــة بالأطفال وتلبيـــة متطلبات الرجال، 
فـــي حين أن النســـاء يقمـــن بـــأدوار بطولية 
ومتعـــددة ويتحملـــن أحيانا أعباء شـــاقة من 
أجل إعالة أســـرهن، وأغلب الأعمال التي يقمن 
بهـــا تكـــون مســـتهلكة للوقت وغيـــر مدفوعة 
الأجر، وتحد من قدرتهـــن على تعلم المهارات 
التي قد تســـاعدهن على تحســـين وضعياتهن 
الاجتماعيـــة، وهذا الأمر يؤدي إلى إدامة دورة 

المعاناة والفقر في صفوفهن.
ويشـــكل عمل النســـاء المجاني أو مدفوع 
الأجـــر عاملا حاســـما في بقاء الأســـر الفقيرة 
علـــى قيد الحياة، وعلـــى الرغم من ذلك تواجه 
النســـاء عقبات جمة في سبيل الحصول على 
وظائـــف، وغالبا ما يضطررن إلى قبول أعمال 
أقل جودة، ويعملن لســـاعات أطول مما يعمل 

الرجال، في حين يتحصلن على رواتب أقل.
وخلص تقرير للمنتدى الاقتصادي الدولي 
إلى أن النساء يشتغلن بمعدل 39 يوما أكثر من 

الرجال في العام.
وتشير البيانات في تقرير الفجوة العالمية 
بين الجنسين، الذي أعده المنتدى الاقتصادي 
الدولـــي، إلى أن النســـاء يشـــتغلن بمعدل 50 

دقيقة يوميا أكثر من الرجال.
ويقـــول التقريـــر إن انتشـــار العمـــل غير 
مدفـــوع الأجر يثقـــل كاهل النســـاء، ويقدر أن 
جســـر الفجوة بين الجنســـين والقضاء على 
الجـــور الاقتصـــادي بينهما قد يســـتغرق 170 

عاما.
فيما كشـــفت بعض الإحصائيات الحديثة 
أن النســـاء العربيـــات لا يشـــكلن ســـوى 23 
بالمئـــة من القوى العاملة، وتقل أجورهن على 
المستوى العالمي بنسبة 17 بالمئة عن الأجور 

التي يتلقاها الرجال.
وأبرزت بعـــض التقارير الخاصة بالتنمية 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
وقـــع الفقر على كاهل النســـاء أكثـــر من وقعه 
على الرجال حتى في بعض دول الخليج التي 

تمتلك ثروات بترولية هائلة.

تمييز ممنهج

ويحاصـــر الفقر المدقع النســـاء العربيات 
الممنهج  التمييز  بسبب 

العمل  ســـوق  فـــي  ضدهـــن 
وصعوبـــة حصولهـــن 

علـــى احتياجاتهـــن 
الأساســـية وتهميـــش 

دورهن في 
الأســـرة 

والمجتمع.
ويظـــل 

مفهوم قوامة 

الرجـــال على النســـاء المنبع الرئيســـي للفقر 
الأنثوي الذي قل أن يوجد منفصلا عن أشـــكال 
شـــتى من الظلم الذي ينكل بالمرأة على جميع 

المستويات.
ولا تســـعى أغلـــب الأنظمـــة العربيـــة في 
الاســـتراتيجيات التي تضعهـــا لمحاربة الفقر 
إلـــى محاولـــة تضييق الفجوة بين الجنســـين 
التـــي تمثل الســـبب الرئيســـي فـــي التدهور 
الاقتصادي وانعدام الاســـتقرار في العديد من 
المناطق، لذلك ســـتبقى طموحات مجتمعاتها 
الراغبة في الانعتاق من ربقة الفقر معلقة ما لم 
تتغير العقليات، ويتـــم توفير الأمان والصحة 
اقتصاديـــا  للنســـاء،  وتمكينهـــن  والتعليـــم 

وسياسيا. 
الضـــوء على  وتســـلط صحيفـــة ”العرب“ 
بعـــض القصـــص التي تعكس القـــوة والصبر 
والمثابـــرة والتضحية لنســـاء عربيات لديهن 
الكثيـــر ليقلنه عن حربهن اليوميـــة ضد الفقر 

المؤنث.
استهلت التونســـية زبيدة المزغوني التي 
تقطـــن بمدينة ماطر التابعـــة لمحافظة بنزرت 
حديثهـــا بتنهيـــدة اعتصرت ألما مـــن الحمل 
الذي يثقل كاهلها، ووجدت متنفســـا لتبوح به 

لـ“العرب“.
قالت المزغوني التي تبـــدو ملامحها أكبر 
بســـنوات من عمرها الحقيقي الذي لم يتجاوز 
47 عامـــا، إنها تعيش حيـــاة تفتقد فيها معنى 
المســـرة والراحـــة، فهي تســـتيقظ كل يوم من 
شـــفق الفجر حتى تعد وجبـــة الإفطار لابنتها 
الصغيـــرة والوحيدة، ثم ترســـلها إلى جارتها 
التـــي تتكفل بالعنايـــة بها مقابـــل مبلغ مادي 
تدفعه لها كل شـــهر، وبعدها تركب الحافلة أو 

سيارة أجرة لتقصد عملها بتونس العاصمة.
وأشـــارت إلـــى أن عملها كمنظفـــة بمحطة 
القطارات يتطلـــب منها أن تكون متواجدة منذ 
الساعة الخامســـة صباحا إلى حدود الواحدة 
أو الثانية ظهرا، وبعد أن تقضي يوميا ساعات 
طويلـــة في جمـــع النفايات وكنـــس الأرضيات 
وشـــطفها ومســـح الغبـــار مـــن علـــى مكاتب 
الموظفيـــن وتهيئتها، تعود إلـــى منزلها لتجد 
عملا آخـــر بانتظارهـــا وهو العنايـــة بابنتها 

وإعداد وجبة العشاء لأسرتها.
حياتهـــا  ظـــروف  أن  المزغونـــي  وأكـــدت 
الصعبة والقاســـية جعلتها تقبـــل بهذا العمل 
الذي أمضت فيه أكثر مـــن 17 عاما، ولم تعرف 
فيـــه طعم الراحـــة ولو لدقائق معـــدودات، لأن 
ذلك غير مســـموح في مثل شغلها، الذي يتطلب 
ســـاعدا لا يكل ولا يمـــل، وخاصة في ظل غياب 
عقلية مجتمعية لا تساعد على تحقيق النظافة 

وتحد من إرهاق العاملات في هذا المجال.
محمـــل  بصـــوت  المزغونـــي  وتســـاءلت 
بحشـــرجة الحســـرة ”لقـــد فقدت الإحســـاس 
بأنوثتـــي، وكيف لـــي أن أتذوق طعـــم الحياة 
وهذه وتيـــرة حياتي اليومية، كمـــا أن مرتبي 
الزهيـــد الـــذي لا يتجـــاوز 300 دينار تونســـي 
شـــهريا (150 دولارا) يجعلنـــي أتغاضـــى عن 
أشـــياء كثيرة وأحرم نفســـي من أجـــل توفير 

مصاريف أسرتي واحتياجاتها“.
وأضافت بعيون اغرورقت بالدموع ”نعم أنا 

امرأة مهمشة بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، صحيح تمكنت 

طويلة  ســـنوات  وبعد 
فـــي مهنـــة التنظيف 
من مســـاعدة زوجي 

العامل اليومي 
البسيط على 
اقتنـــاء بيت 

صغير 

يأوينـــا، ولكني في مقابل ذلك أنفقت ســـنوات 
طويلة من عمري في مهنة لا تلقى الاحترام من 
الناس، وأعمل يوميا لساعات طويلة ومضنية 
فـــي مقابل أجر بســـيط، وحتى الـــزي الخاص 
بالعمـــل يقطع مـــن راتبـــي، وكل دقيقة تأخير 

تخصم من هذا الراتب الزهيد“.
ومـــا يزيـــد فـــي معانـــاة المزغونـــي هو 
شـــعورها الدائم بافتقاد أقاربها الذين لا تجد 
حيلة لزيارتهم، بسبب قلة الإجازات في عملها 

وضعف الإمكانيات المادية.

مرارة الحياة

وشمرت الجزائرية حفيظة بن ملاح -التي 
تقطن بحي براقي الشعبي بالجزائر العاصمة- 
على ذراعيها من أجل رفع الفاقة والاحتياج عن 
أســـرتها وتحقيق سبل الراحة لأبنائها الستة، 
ومعاضـــدة زوجها عامل البناء البســـيط على 

تحقيق حياة كريمة.
وكغيرهـــا من النســـاء الكادحات الكثيرات 
في الجزائر، ممن دفعتهن ظروفهن الاجتماعية 
الصعبة إلى عدم ادخار أي جهد من أجل توفير 
لقمة العيش لأبنائهن ومساعدة أزواجهن على 
مجابهة مصاريف واحتياجات أسرهن المادية، 
قـــررت بن مـــلاح البالغة مـــن العمـــر 42 عاما 
إعداد ”خبـــز الطاجين“ فـــي  منزلها وتوزيعه 
على أصحاب محـــلات البقالة في الحي، حتى 
يبيعون منه ما اســـتطاعوا ويعيدون إليها ما 

تبقى منه في المساء.
وقالت لـ“العرب“ إن أســـرتها مرت بظروف 
صعبـــة جـــدا، نتيجة ضعف دخـــل زوجها من 
قطاع البناء، ووصل الأمـــر إلى حد العجز عن 
تســـديد معلوم فاتورة الكهربـــاء أو الماء، أو 
توفيـــر مصاريـــف علاج من يمـــرض من أفراد 

عائلتها.
وأضافـــت ”صدقونـــي في بعـــض الأحيان 
وجبـــة العشـــاء لم تكـــن تكفي الأطفـــال، وكنا 
أنـــا وزوجي نتظاهر بالشـــبع لأجل أن يشـــبع 
أبناؤنا، وحتى بقالو الحي امتنعوا في أحيان 
كثيـــرة عن منحنا ما كنـــا نحتاج إليه من مواد 
غذائيـــة على أن نســـدد معلوم ذلـــك لاحقا، بل 

حتى كلماتهم كانت فيها إيحاءات مهينة“.
وأوضحـــت بن مـــلاح أنها لم تكـــن تحمل 
مؤهـــلا علميا جامعيا، كما لم تتلق أي تكوين 
مهني يخولان لها إيجاد وظيفة في سوق 
الشـــغل، إلا أنها وجدت فـــي صنع الخبز 
التقليدي ملاذا ومخرجـــا من الأزمة التي 

تعيشها أسرتها.
واسترســـلت محدثـــة العرب في ســـرد 
تفاصيـــل قصتهـــا قائلة ”يومـــي يبدأ من 
الســـاعة الرابعة صباحا، حيث أباشـــر 
عمليـــة عجن وطهـــي الخبز، ثـــم يقوم 
على  بتوزيعـــه  أولادي 
البقالين  محـــلات 

على الساعة السابعة صباحا، قبل أن يتوجهوا 
إلى مدارسهم، وفي المساء يجمعون مدخول ما 

بيع من الخبز، والكمية التي بقيت منه“.
وبلهجـــة امتزجـــت فيهـــا مشـــاعر الحزن 
والتحـــدي، ذكرت بن ملاح أنها أحيانا تشـــعر 
بمرارة كبيرة لأنهـــا تنازلت عن خصوصياتها 
الأنثويـــة، وأن أغلب أوقـــات حياتها أصبحت 
مرتبطـــة بالدقيـــق والعجين والفـــرن، ولم يعد 
لديها الوقت لتتأنق وتستمتع بالراحة أو تأخذ 
فســـحة للترفيه، فالتزاماتها مع الزبائن تحتم 
عليها العمل اليومي ومن دون انقطاع، ولكنها 
رغم ذلك تشـــعر أن تضحياتها لا تساوي شيئا 

في مقابل إسعاد أسرتها وحفظ كرامتها.
وختمـــت بقولهـــا ”لا يهمنـــي أن ينعتوني 
بـ‘حفيظة الخبازة‘، لأن جهدي وتضحيتي هما 
من أجـــل رفع الفاقة عن أســـرتي، وأنا مقتنعة 
بنصيبي فـــي هذه الدنيا، وكل مـــا يهمني هو 
توفيـــر احتياجـــات أبنائـــي وتهيئـــة الســـبل 

لنجاحهم في دراستهم“.
ولا يبـــدو أن المغربيـــة فطومـــة الشـــركي 
عازمـــة على  طـــرح الخـــوف من الظهـــور في 
الأضـــواء جانبـــا، حتـــى تتيح للنـــاس معرفة 
تجربتهـــا والوقوف على حجـــم ما تواجهه من 
صعوبات وظروف قاســـية من أجل توفير لقمة 
العيش لأبنائها، وخيرت ألا تصاحب صورتها 
حكايتهـــا. وتعيش الشـــركي التي لـــم تتجاوز 
الأربعينات من عمرها برفقة أبنائها الأربعة في 
غرفتيـــن بالمدينة القديمة بفاس، بعد أن توفي 

زوجها وترك لها مسؤولية إعالتهم بمفردها.
وتنهدت وقالت فـــي تصريحها لـ“العرب“، 
”لم أعـــد أقوى على هذا الحمـــل الثقيل، ففرص 
الشـــغل قليلـــة، ولكننـــي أحاول جاهـــدة تدبر 
أمري، فأنا أستيقظ منذ الصباح الباكر وأقصد 
أحـــد المحلات لأعمـــل لديه مـــن الرابعة فجرا 
إلى التاســـعة صباحا في عجـــن وطهو بعض 
المأكولات المغربيـــة وأحصل منه على حوالي 
50 أو 60 درهمـــا يوميـــا (6.05 دولار)، وأعـــود 
علـــى إثر ذلك إلى البيت بعـــد أن يكون أطفالي 
قد استيقظوا من النوم وأعدت لهم أختهم ذات 

الثماني سنوات الفطور“.
وأضافـــت ”بعد أن أرتـــاح قليلا أتوجه إلى 
الســـوق للعمل في تجارة الملابس والأغراض 
المستعملة، فأنا أعمل أيضا بائعة متجولة، في 
هـــذه المهنة التي كانـــت من اختصاص زوجي 
قبل أن يتوفاه الأجل منذ سنة ونصف السنة“.

وأشـــارت الشـــركي في حديثها لـ“العرب“ 
إلـــى أنهـــا تعمل أيضـــا في المجـــال الفلاحي 
أثناء مواسم جني التفاح والزيتون، حيث يبدأ 
عملها من موقف عاملات الحقول منذ الخامسة 
صباحا إلى حـــدود الرابعة، وإن حالفها الحظ 
وتم اختيارها للعمل من قبل أصحاب الحقول، 
فإنهـــا تحصل في اليوم على ما يتراوح بين 80 

و100 درهما (8 إلى 10 دولارات).
وقالـــت ”رغـــم أن العمـــل الفلاحـــي مضن 
ويتطلـــب مجهودا بدنيا هائلا، إلا أنني لا أملك 
بديـــلا خصوصـــا أنني المســـؤولة عـــن إعالة 
أبنائـــي“. وأشـــارت إلـــى أنها لـــم تتوقف عن 
العمل في الضيعات الفلاحية حتى في أصعب 
الظـــروف التي تحتم عليها الراحة، ففي أواخر 
شـــهر ســـبتمبر من عام 2003 كانـــت حاملا في 
الشـــهر التاســـع وأصرت على العمل في جني 
التفاح، وعند عودتها إلى منزلها مساء اشتدت 
بها آلام المخاض، ولم تكن معها سوى جارتها 
التي أعانتها وقتهـــا على الولادة وقطع الحبل 

السري لابنها البكر.
وختمـــت الشـــركي قائلة ”لا خيـــار أمامي 
ســـوى العمل بكل ما أوتيت من قوة في جميع 

الأعمـــال الشـــريفة، لا أســـتطيع أن أنقطع عن 
العمل أبدا، فأنا أعيل أربعة أطفال منهم اثنان 
يدرســـان أمـــا ابني الأكبـــر فقد دفعـــت به إلى 

العمل حتى يساعدني في بعض المصاريف“.

أزمات مكتومة

فيمـــا قالـــت أم أحمـــد، التي تفتـــرش أحد 
أرصفة ســـوق الخضـــار في حي عين شـــمس 
شـــرق القاهـــرة في حديثهـــا لـ“العـــرب“ إنها 
اعتـــادت على بيع جميع أنواع الخضروات من 

الصباح الباكر إلى المساء.
وأكدت أن زبائنها رجالا ونساء يثنون على 
خضرواتهـــا الطازجة، والبعض منهم يرفع من 
روحها المعنوية ببعض الكلمات الطيبة، فهي 
وزوجها لا مصـــدر رزق لهما غير بيع الخضار 

يوميا في المكان المعتاد.
وشـــددت على أن العمـــل ليس عيبا في ظل 
الظروف الصعبة في مجتمعها وغلاء الأسعار 
ومصاريف المـــدارس المشـــطة، وإنما العيب 

يكمن في مد اليد للناس بغير حق.

وأشـــارت بائعـــة الخضـــروات إلـــى أنها 
تعـــول ثلاثـــة أبنـــاء ذكـــور، وأن مصاريفهـــم 
الكثيـــرة تقصم ظهرها، فالبكـــر منهم في كلية 
الحاسب الآلي، والأوســـط والصغير مازالا في 
المدرسة، إلا أنهم يساعدونها وزوجها في بيع 

الخضروات أيضا.
وقالـــت أم أحمد ”عندما أمـــرض أنا أو أي 
شـــخص من أســـرتي ونذهب إلى المستشفي، 
لا أحد من المســـؤولين يعيرنـــا اهتماما لأننا 
فقـــراء، وينظرون إلينـــا على أننـــا لا قيمة لنا 
في المجتمـــع، كما لا توجد نقابة تدافع عنا أو 

مسؤول يضمن حقوقنا ويتكلم نيابة عنا“.
 وشـــدد هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي 
بجامعة الأزهر على ضرورة أن يكون للنســـاء 
المهمشات والمعوزات في المجتمع ائتلاف أو 
نقابة تدافع عنهن وتحميهن من الجور والظلم، 
لأن ذلـــك يدفعهن إلى الإصابـــة بالاكتئاب الذي 

يمكن أن ينتقل إلى الأبناء أيضا.
وأشار أستاذ الطب النفسي لـ"العرب"، إلى 
أن البعض من الحكومات العربية لا تلتفت إلى 
النساء المهمشـــات، ولا تساعدهن على تخطي 
الأزمات والأوضاع الصعبة التي يعشنها وذلك 
من شأنه أن ينعكس على أسر وأجيال بأكملها.
وحث بحري الحكومات العربية على تقديم 
إعانـــات مادية وتوفير مراكـــز لتدريب وتأهيل 
النساء المنحدرات من بيئات اجتماعية فقيرة، 
حتى تتاح لهـــن الفرصة للحصـــول على عمل 
كما هو الشـــأن بالنســـبة للنســـاء في البلدان 

الأوروبية.

قصص النســــــاء المهمشــــــات في المجتمعات العربية كثيرة، إلا أن أغلبهن يرفضن سرد 
فصول معاناتهن، خوفا من مخلفات الظهور في دائرة الضوء الإعلامية، ويخيرن مواصلة 

حياتهن في الظل.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

المعذبات في الأرض

مشقة في أرذل العمر

أنفقت سنوات طويلة من عمري في 

مهنة لا تلقى الاحترام من الناس، 

وأعمل يوميا لساعات طويلة ومضنية 

مقابل راتب زهيد

زبيدة المزغوني

وأبرزت بعـــض التقارير الخاصة بالتنمية
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا،
وقـــع الفقر على كاهل النســـاء أكثـــر من وقعه
على الرجال حتى في بعض دول الخليج التي

تمتلك ثروات بترولية هائلة.

تمييز ممنهج

ويحاصـــر الفقر المدقع النســـاء العربيات 
الممنهج  التمييز  بسبب 

العمل ســـوق  فـــي  ضدهـــن 
وصعوبـــة حصولهـــن 
علـــى احتياجاتهـــن

الأساســـية وتهميـــش 
دورهن في
الأســـرة 

والمجتمع.
ويظـــل 

قوامة  مفهوم

نعم أنا وأضافت بعيون اغرورقت بالدموع 
امرأة مهمشة بكل ما تحمله الكلمة

من معنى، صحيح تمكنت 
طويلة  ســـنوات  وبعد 
فـــي مهنـــة التنظيف
من مســـاعدة زوجي 

العامل اليومي 
البسيط على 
اقتنـــاء بيت 

صغير

صدقونـــي في بعـــض الأحيان وأضافـــت 
وجبـــة العشـــاء لم تكـــن تكفي الأطفـــال، وكنا
أنـــا وزوجي نتظاهر بالشـــبع لأجل أن يشـــبع
أبناؤنا، وحتى بقالو الحي امتنعوا في أحيان
كثيـــرة عن منحنا ما كنـــا نحتاج إليه من مواد
غذائيـــة على أن نســـدد معلوم ذلـــك لاحقا، بل

حتى كلماتهم كانت فيها إيحاءات مهينة“.
وأوضحـــت بن مـــلاح أنها لم تكـــن تحمل
مؤهـــلا علميا جامعيا، كما لم تتلق أي تكوين
مهني يخولان لها إيجاد وظيفة في سوق
الشـــغل، إلا أنها وجدت فـــي صنع الخبز
التقليدي ملاذا ومخرجـــا من الأزمة التي

تعيشها أسرتها.
واسترســـلت محدثـــة العرب في ســـرد
يبدأ من تفاصيـــل قصتهـــا قائلة ”يومـــي
الســـاعة الرابعة صباحا، حيث أباشـــر
الخبز، ثـــم يقوم عمليـــة عجن وطهـــي
على بتوزيعـــه  أولادي 
البقالين محـــلات 



} أشـــار متخصصون في سيكولوجية الطفل 
إلـــى أن هنـــاك الكثير من الســـلبيات التي قد 
تنتج عن مكافـــأة الطفل الدائمة بالمال والتي 
تتمثـــل في إنشـــاء طفـــل اســـتغلالي متطلب 
دائما يصعب إرضاؤه بأيّ شـــيء، ومن بينها 
حب الطفل للحصول علـــى مقابل على أعماله 
وهو ما يولّـــد لديه حب ”الأنا“، واستســـهال 
المقايضـــة في تحقيق الرغبـــات، والتي تكبر 
عند الطفل وتتنامى عبر السنوات، كما يُصاب 
الطفل بالعناد والتســـلط في الـــرأي من أجل 

تحقيق ما يريده.
وأكـــدت دراســـة أميركية أن إفـــراط الآباء 
والأمهات في مكافـــأة الطفل بالهدايا له تأثير 
ســـلبي على مراحـــل نموه النفســـي، وهذا ما 
يجعلـــه أكثر تمســـكا بالأمـــوال والممتلكات، 
ويكبـــر وهو غيـــر مهتـــم بالجانب الأســـرى 
والعاطفي ولا يقدم على مساعدة الآخرين قبل 

تأكده من الحصول على الثمن أو المكافأة.
ونبهت الدراســـة إلى أن هـــذه الإجراءات 
يمكـــن أن تؤثـــر ســـلبا علـــى نمـــو الأطفـــال 
وتدفعهم نحو الماديـــة والنفعية مع الآخرين 

عند وصولهم مرحلة البلوغ.
وقالت الدراســـة إن الأطفال الذين كوفئوا 
بالهدايـــا كانـــوا الأكثـــر عرضـــة للتفكير في 
ممتلكاتهم التي تحـــدد مكانتهم وقيمتهم من 

وجهة نظهرهم.
وأنجـــز الدراســـة باحثون بقيادة مارشـــا 
الأميركيـــة  ريتشـــنز بجامعـــة ”ميســـوزوي“ 
بالتعـــاون مـــع نجويـــن لان شـــابلن بجامعة 
”ألينـــوى“ فـــى شـــيكاغو، وتوصلـــت إلى أن 
اســـتخدام الممتلـــكات الماديـــة للتعبيـــر عن 
الحب أو مكافأة الأطفال عن إنجازاتهم، يمكن 

أن يأتى بنتائج عكسية.
وأفـــاد  الباحثون أنه رغـــم ما يبذله الآباء 
مـــن جهود لتوجيه أبنائهم نحو الســـلوكيات 
الفاضلـــة والابتعاد عن النفعيـــة والمادية إلا 
أن الطـــرق الخاطئة للتعبير عن محبتهم تدفع 
أبناءهم -دون قصد- نحو المادية المرفوضة.
وحلـــل المشـــرفون على الدراســـة التأثير 
طويل الأمد لمشـــاعر الأبوة والأمومة المادية 
على أكثر من 700 طفل وبالغ، وأظهرت النتائج 
أن البالغين الذيـــن تلقّوا المزيد من المكافآت 
الماديـــة والعقوبـــات الأقل كانـــوا أكثر ميلا 

مـــن غيرهـــم لاســـتخدام ممتلكاتهـــم لتحديد 
مشاعرهم والتعبير عنها، كما لوحظ أن الكبار 
الذين حصلوا على العديد من الجوائز المادية 
من المرجح أن يســـتمروا في مكافأة أنفسهم 

بسلع مادية.
وشـــدد الباحثون على ضرورة أن يتوخى 
الآباء والأمهات الحذر بشأن استخدام الأشياء 
الماديـــة للتعبير عن حبهـــم ومكافأة أطفالهم 
لحسن السير والسلوك، حيث ثبت أن التركيز 
المفرط على الممتلـــكات المادية خلال مرحلة 
الطفولة يمكن أن تكون له آثار ســـلبية طويلة 

الأمد.
وأشـــار علمـــاء نفـــس إلـــى أن الطفل مع 
التقدم في الســـن والدخول فـــي مرحلة أخرى 
لا يشعر بأهمية الجهد المبذول لتحقيق هدف 
معين فيفقد الإحساس بالمسؤولية، ولا يكون 
للمكافأة بهجتها وفرحتها كما كانت في وقت 

سابق بل إنه يفقد قيمتها.
ويظهر تحول الطفل إلى شـــخص ابتزازي 
ودائما ما يطلب خدمات مقابل أي شيء يقوم 
به، وفـــرض طلباته على الوالدين بالشـــروط 
التي يريدهـــا، والتصنع فـــي الحزن ليحصل 
على رغباتـــه التي يربطها بمكافـــأة، ويتعمد 
القيام بالتصرفات السلبية عند رفض الوالدين 

طلبه ويكون ذلك بمثابة العقاب لهما.
وقد كشفت دراسات تربوية أجريت مؤخرا 
أن مكافـــأة الطفـــل عـــن طريق المـــال يحول 
الأسلوب التربوي إلى رشوة، ويبدأ الطفل في 
ابتـــزاز والديه في حالة طلـــب منه العدول عن 
سلوك ما، خاصة أن الطفل قادر على التحايل 

على الأهل للحصول على ما يريده.
في المقابل فإن معاقبة الطفل بالمال ينتج 
عنها انحراف ســـلوكي ويبـــدأ في البحث عن 
مصادر أخرى للمال، ســـواء من خارج المنزل 
أو داخله، وهو ما يدفعه إلى السرقة في بعض 

الأحيـــان أو اللجـــوء إلى أســـلوب الاقتراض 
والسّلف من الأصدقاء، وتعتبر هذه من أسهل 
الطرق للحصول على المال، دون أن يعرف أن 
الدين من شـــأنه أن يهيـــن صاحبه، ويقلل من 

هيبته في علاقاته مع الآخرين.
وشدد خبراء التربية على ضرورة التنويع 
في وسائل وطرق العقاب والثواب، وأن تكون 
تارة بالمديح وتارة أخرى بهدية صغيرة، وألا 

تكون دوما في صورة مال أو هدايا ثمينة.
من جانبه، أشـــار جمال شفيق رئيس قسم 
الدراســـات النفســـية للأطفـــال بجامعة عين 
شـــمس المصريـــة إلـــى أن تربيـــة الطفل لها 
العديـــد من الأساســـيات التي يجـــب اتّباعها 
من قبل الوالديـــن، والتي تتطلب مجموعة من 
التعزيـــزات الإيجابية والســـلبية الذاتية من 
خلال المكافأة والعقاب، وهما من أهم وسائل 
التربيـــة لتحفيـــز الطفـــل على العمـــل الجيد 

والبعد عن الخطأ.
ونبـــه إلى أن الكثير مـــن الآباء يقعون في 
أخطـــاء المكافأة من خـــلال ربطها بالمال، لأن 
المختصين يرون أن هذا الأســـلوب من شأنه 
أن يدفع الأطفال إلى الانحراف السلوكي، وقد 
يحوّل هذا التمشّي التربوي مكافأة الطفل إلى 
مقايضات ومســـاومة وابتزاز تجـــاه والديه، 
فـــلا ينفذ أيّ طلب أو أمر إلا بعد حصوله على 
مقابل ماديّ، وفي المقابل لا يمكن عقاب الطفل 
بمنـــع المال عنه، لأن ذلك من شـــأنه أيضا أن 

يؤدي إلى نتائج سلبية.
وأكد أن استخدام المال كأسلوب للتفاوض 
مع الطفل هو أمر خاطئ من الناحية التربوية 
لأن هناك مهام ضرورية يجب أن يقوم بها دون 
مكافأة مثـــل الصلاة والذهاب إلى المدرســـة 
والقيـــام بواجباته، فهي مهام أساســـية لبناء 
مستقبله فيمكن تحفيزها عن طريق التشجيع 
المعنوي وليس المـــادي لأن ارتباطها بالمال 

هـــو أمر خاطئ. ولفت شـــفيق إلـــى أن الطفل 
يجـــب أن ينفّذ أوامر والديه بنـــوع من الحبّ 
والقناعة منه، وليس مـــن أجل الحصول على 
المال لأن هذا الســـلوك من شـــأنه أن يســـتمر 
معـــه مدى الحياة، لذلك لا بـــد من التنويع في 

المكافأة.
وهنـــاك العديـــد مـــن الطرق التـــي تعتبر 
بمثابة المكافـــأة الخفية التي تدعم الطفل من 
خلال اســـتخدام كلمات المديـــح والاحتضان 
والإشـــادة به وسط الآخرين، فتلك الأمور على 
الرغم من بساطتها إلا أنها تؤثر بشكل إيجابي 
في نفسية الطفل وتشعره بالأمان وبأهمية ما 
قام به، ويمكن اســـتخدام المكافأة المادية في 
المرحلة الأخيرة وعلى فترات متباعدة على ألا 

يعتاد الطفل عليها.
وعـــن مصـــروف الطفـــل وتأثيـــره عليه، 
توضح عبلة إبراهيم أستاذة التربية بجامعة 
عين شـــمس أن المصروف الشـــخصي يمكن 
استخدامه كوسيلة تربوية بشرط أن يتناسب 
ذلـــك مع العمر الزمني للطفل والوضع المادي 
للأســـرة، حيث يتعلـــم الطفل كيـــف يمكن أن 

يكون له دخل خاص به يشتري به ما يريد.
وأفـــادت أن أفضـــل عمـــر لإعطـــاء الطفل 
مصروفـــا خاصا به هو عمـــر الروضة، حيث 
يستطيع الأبوان تحديد قيمة المصروف وفقا 
لأســـعار الأشـــياء التي يريد شـــراءها والتي 
تتناســـب مع عمره، ويمكن زيـــادة المصروف 

سنويا أو بالانتقال إلى مرحلة عمرية أخرى.
وقالـــت إبراهيم إن حرمـــان الطفل من 

المصـــروف يعد من أنواع العقاب، وهو 
أمر خاطئ يتبعه الكثير من الآباء، ولا 
يجب أن تلجأ الأســـرة له لأنه نوع من 
القهر للطفـــل، لكن يمكـــن أن يتمثل 
العقاب في حرمانه من شـــيء آخر 

يحبه أو من التنزه.

} واشــنطن - يمكن أن تتراكم الضغوط على 
الإنسان بكل الأشكال والصور، سواء من خلال 
وقوع أحداث مؤســـفة في حياتـــه، مثل فقدان 
وظيفـــة أو إنهـــاء علاقـــة زواج، أو من خلال 
تراكـــم المتاعب اليوميـــة العادية حتى يصل 

الإنسان إلى نقطة اللاعودة.
ســـلطت دراســـة أميركية حديثـــة الضوء 
على الأعـــراض التـــي يمكـــن ملاحظتها عند 
الأشـــخاص الذين يعانون من الإجهاد الزائد، 
وكيف يتم في كثير من الأحيان تجاهلها حتى 
فـــوات الأوان، وعلى الرغم مـــن أن هناك عددا 

كبيرا من الأعراض ترتبط عادة بالإجهاد، بما 
في ذلك التعب والأرق والصداع، إلا أنها يمكن 
أن تنطبق علـــى أيّ موقف مرهق ســـواء كان 

الشخص يعاني من الإجهاد الشديد أم لا.
وقـــد تعني هـــذه الأعراض أن الشـــخص 
بحاجة إلـــى الراحة والاســـترخاء، إلا أنها لا 
تمثل علامات تحذير بأنه قد يكون على وشـــك 

الإصابة بأزمة صحية خطيرة.
وركـــز جيمـــس أميرخـــان رئيـــس فريـــق 
الدراســـة وزملاؤه فـــي جامعة لونـــج بيتش 
بولاية كاليفورنيا على تحديد أعراض الإجهاد 

التي شـــهدها جميـــع المشـــاركين خلال فترة 
الدراســـة، التي شـــملت عينة ممثلة للمجتمع 
تصل إلى 440 شـــخصا بالغا، وقام الباحثون 
بتقسيم المشـــاركين بالتساوي تقريبا حسب 
نوع الجنـــس (51 بالمئة مـــن الإناث) يمثلون 

مختلف الفئات العمرية.
وقامت بقياس نوعين مـــن الإجهاد: الأول 
الإجهـــاد الناتج عن وقوع حـــدث معين، وهو 
الإجهـــاد الناتج عن تحمل أمـــور فوق الطاقة، 
وقيـــاس شـــعور المشـــاركين بالإجهـــاد مـــن 
المســـؤوليات الملقاة على كاهلهـــم، والثاني 
الإجهـــاد الناتج عن طبيعة الشـــخصية وهي 
تركز على إحساس الشخص بعدم قدرته على 

التعامل مع الإجهاد.
وأظهرت الدراســـة مجموعة من الأعراض 
الجســـدية وارتباطها بالإجهـــاد الزائد حيث 
حددت الأعراض المرتبطـــة بالحالة المزاجية 
مثل الشـــعور بالتعب عند الاستيقاظ والتهيج 
العصبي المفـــرط والمشـــاعر المتقلبة ونفاد 

الصبر والنوبات العصبية وفقدان المزاج.
كما حددت الأعـــراض العصبية الموحية، 
مثـــل ســـرعة التحرك ذهابـــا وإيابـــا وإهمال 
الأخطـــاء  وارتـــكاب  الشـــخصية  النظافـــة 
والارتجاج وقضـــم الأظفار وأقلام الرصاص.. 
وكذلـــك أعـــراض الاضطـــراب المعرفـــي مثل 
انخفـــاض علامـــات الأداء الدراســـي وفقدان 
التركيـــز وصعوبة اتخاذ القرارات ومشـــاكل 

الذاكرة ونسيان المواعيد وما إلى ذلك.

من  الرغم  وعلى 
الباحثين  بعـــض  أن 

طرحوا منذ فتـــرة طويلة 
ضـــرورة تشـــخيص الإجهـــاد 

الزائـــد بصورة رســـمية إلا أنه 
كان من الصعـــب إيجاد علامات 
الوقت  حتى  واضحة  تشخيص 

الحالي.
من جانبه يرى هانز سيلي 
العالـــم فـــي مجـــال الإجهـــاد 
البيولوجي أن الإنسان يشعر 
العصبي  والضغط  بالتوتـــر 
إحساســـه  يختـــل  عندمـــا 
بالتـــوازن ويحتاج جســـمه 
إلى الاعتمـــاد على موارده 

الداخليـــة لاســـتعادة 
التـــوازن، ولكـــن عندمـــا 
تصل الضغوط إلى الحدّ 
الذي يصل فيه الإنسان 
موارده  اســـتنفاد  إلى 

الداخليـــة وفقدان 
القدرة على التعامل 
وصل  قـــد  يكـــون 
النقطة  تلـــك  إلى 
جية  لو لفســـيو ا

والنفسية الفاصلة 
باســـم  والمعروفة 

الإجهاد الزائد.
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مكافأة الطفل بالمال تحول الأسلوب التربوي إلى ابتزاز
التركيز على الممتلكات المادية في الطفولة له آثار سلبية على المدى البعيد

فقدان الوظيفة أو إنهاء علاقة الزواج يسببان الإجهاد الشديد

أسرة

أسلوب يدفع الطفل نحو النفعية مع الآخرين

} عرضـــت المصمّمة الفرنســـية ذات الأصول 
الســـعودية ســـكينة شـــبيب صاحبة العلامة 
آخر ابتكاراتها في   “Sakina Paris” التجاريـــة
اختتام أسبوع بيروت للموضة الذي احتضنه 

لبنان مؤخرا.
ثـــلاث  العـــرض  خـــلال  شـــبيب  قدّمـــت 
مجموعات لها مـــن ملابس الأزياء الراقية 
أو الهـــوت كوتور ومجموعة واحدة من 

الملابس الجاهزة.
وأكد خبراء الموضة أن ســـكينة 
اكتســـبتها  التي  التجربـــة  وظّفـــت 
مـــن التـــدرّج في مشـــاغل شـــانيل 
فوتيه  وأليكســـندر  وجيفنتشـــي 
فـــي تصميم مجموعـــة تميّزت 
بالأقمشة الفاخرة والتفاصيل 
المتقنـــة والتطريز اليدوي 
بالإبـــرة الـــذي تحـــرص 
تنفيذه  علـــى  المصممة 

في مشاغلها.
تصاميـــم  وعبّـــرت 
الخياطة الراقية والأزياء 
الزفاف  وأثـــواب  الجاهزة 
عن رؤية ســـكينة الخاصة في 
مجـــال تصميـــم أزيـــاء عصريّة 
الأســـود  ألوان  وغلبت  وأنيقـــة. 
والأبيـــض  والزهـــري  والأحمـــر 
علـــى جميـــع الإطـــلالات التـــي 
ركـــزت مـــن خلالهـــا المصممة 
على استعمال التيول والدانتيل 
بالتطريـــزات  تزيّنـــت  التـــي 
الناعمة.  والرسومات  الرقيقة 
البيضاء  الـــورود  وتناثـــرت 

على فساتين الزفاف.
وقالـــت ســـكينة حـــول 
تصاميمهـــا إنهـــا تدمـــج 
الفرنسي  التقليد  شفافية 
الرفاهيـــة  حـــس  مـــع 
الثقافة  فـــي  الموجـــود 
إلى  مشـــيرة  الشرقية، 
الفرنســـي  الطابع  أن 
مع  بالأناقـــة  يتميـــز 
القليل من البساطة. 
أما الطابع 
فيظهر  العربي 
تعبيرا قويا عن 
ممزوجاً  الجمـــال 

بجاذبية حقيقية.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/05/07

معكرونة بالدجاج 
والكريمة

يعتبر المال من أسوأ المكافآت التي يقدمها 
الآباء لأبنائهم لأنه قــــــد يتحول إلى ابتزاز 
ــــــل الطفــــــل، وتتحــــــول الطاعة إلى  مــــــن قب
مقايضة دائمة، ولا يقبل الأطفال ما يمليه 
عليهم والداهــــــم إلا بالحصول على مقابل 
مادي، ويعتاد بذلك الطفل على عدم تقديم 
أيّ خدمة أو مســــــاعدة إلا بالحصول على 
النقود، ويؤثر هذا الأسلوب على شخصية 
ــــــج عنه شــــــخص مــــــادي في  الطفــــــل وينت

المستقبل.

أزياء تعبر عن رؤية 
عصرية وأنيقة

* المكونات:
•  400 غرام معكرونة فيتوتشيني.

• 100 غـــرام من صدر الديـــك الرومي المدخن 
مقطع إلى شرائح رفيعة.

• 500 غـــرام من صدور الدجـــاج المقطعة إلى 
شرائح رفيعة.

• ملعقة صغيرة زيت نباتي.
• 300 غرام فطر طازج مقطعاً إلى أرباع.

• 750 غراما من الحليب خالي الدسم.
• خلطة البشاميل.

• نصف كوب جبن مبشور.

* طريقة الإعداد:
• تُطهـــى المعكرونـــة في المـــاء المغليّ حتى 
درجة مـــا قبل الاســـتواء الكامل، ثـــم تُصفّى 
وتوضـــع فـــي طبق الفـــرن. ثم تصـــفّ فوقها 

شرائح اللحم المدخن.
• يســـخّن الزيـــت فـــي مقـــلاة عميقـــة ويقلى 
الدجـــاج جيداً ثم يضاف إليـــه الفطر ويُطهى 

لمدة تتراوح من 2 إلى 3 دقائق إضافية.
• يُضـــاف الحليب وخلطة البشـــاميل ويحرك 
المزيـــج علـــى نـــار متوســـطة حتـــى تصبح 
الصلصـــة كثيفـــة. تُســـكب الصلصـــة فـــوق 

المعكرونة وتُرش بالجبن.
• يُسخّن الفرن مســـبقاً على حرارة 180 درجة 
مئوية وتُخبز المعكرونة لمدة 20 دقيقة أو إلى 
أن تذوب الجبنة ويصبح لونها ذهبياً. وتترك 

المعكرونة لتبرد قليلاً قبل التقديم.

استخدام الممتلكات المادية 
للتعبير عن الحب أو مكافأة 

الأطفال عن إنجازاتهم يمكن أن 
يأتي بنتائج عكسية

ب
مي مجدي

عمره، ويمكن زيـــادة المصروف
نتقال إلى مرحلة عمرية أخرى.

راهيم إن حرمـــان الطفل من 
عد من أنواع العقاب، وهو 
عه الكثير من الآباء، ولا 
لأســـرة له لأنه نوع من
 لكن يمكـــن أن يتمثل 
رمانه من شـــيء آخر 

تنزه.

من م 
احثين 

تـــرة طويلة 
خيص الإجهـــاد

رة رســـمية إلا أنه 
ــب إيجاد علامات 
الوقت  حتى  ضحة 

يرى هانز سيلي 
جـــال الإجهـــاد 
الإنسان يشعر
العصبي  ضغط 
إحساســـه ل 
حتاج جســـمه
 على موارده 

ـــتعادة 
ــن عندمـــا 
ط إلى الحدّ 
ه الإنسان
موارده   

دان 
تعامل
صل
طة 
جية 
صلة
ســـم

.
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لبنان مؤخرا.
ثـــلاث  العـــرض  خـــلال  شـــبيب  قدّمـــت 
مجموعات لها مـــن ملابس الأزياء الراقية 
أو الهـــوت كوتور ومجموعة واحدة من 

الملابس الجاهزة.
وأكد خبراء الموضة أن ســـكينة 
اكتســـبتها  التي  التجربـــة  وظّفـــت 
ي ن و بر و

مـــن التـــدرّج في مشـــاغل شـــانيل 
فوتيه  وأليكســـندر  وجيفنتشـــي 
فـــي تصميم مجموعـــة تميّزت 

ي

بالأقمشة الفاخرة والتفاصيل 
المتقنـــة والتطريز اليدوي 
بالإبـــرة الـــذي تحـــرص 
تنفيذه  علـــى  المصممة 

في مشاغلها.
تصاميـــم  وعبّـــرت 
الخياطة الراقية والأزياء 
الزفاف  وأثـــواب  الجاهزة 
عن رؤية ســـكينة الخاصة في 
مجـــال تصميـــم أزيـــاء عصريّة 
يي

الأســـود  ألوان  وغلبت  وأنيقـــة. 
والأبيـــض  والزهـــري والأحمـــر 
علـــى جميـــع الإطـــلالات التـــي 
ركـــزت مـــن خلالهـــا المصممة 
على استعمال التيول والدانتيل 
بالتطريـــزات  تزيّنـــت  التـــي 
الناعمة.  والرسومات  الرقيقة 
البيضاء  الـــورود  وتناثـــرت 

على فساتين الزفاف.
وقالـــت ســـكينة حـــول 
تصاميمهـــا إنهـــا تدمـــج 
الفرنسي  التقليد  شفافية 
الرفاهيـــة  حـــس  مـــع 
الثقافة  فـــي  الموجـــود 
إلى  مشـــيرة  الشرقية، 
الفرنســـي  الطابع  أن 
مع  بالأناقـــة  يتميـــز 
القليل من البساطة. 
أما الطابع 
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عماد أنور

} القاهرة – قبل أيام فجّر رئيس نادي الزمالك 
المصري مرتضى منصور تورط بعض أعضاء 
اتحـــاد كرة القدم في عمليات المراهنات، وأنه 
تم فعليا التعاقد مع شركة مراهنات إيطالية، 
لافتـــا إلى أنه يملك مســـتندات تدل على ذلك، 
غيـــر أن هذا الكلام قوبـــل بالنفي من أعضاء 
الاتحـــاد، حتى أن حازم إمـــام عضو المجلس 
ولاعب الزمالك السابق طالب في معرض رده 
على اتهامات منصـــور بقطع رقبة المتورطين 

إذا ثبتت صحة هذه الإدعاءات.
الحقيقـــة أن الموقـــع الإنكليزي الشـــهير 
”ســـكاي بيـــت“ للمراهنـــات يـــدرج مباريات 
الـــدوري المصـــري ضمـــن أجنـــدة المباريات 
التـــي يمكـــن للـــزوار المراهنـــة عليهـــا، لكن 
الموقـــع يتيح فقط إمكانيـــة المراهنة على تلك 
المباريـــات للمقيمين في أماكـــن بعينها منها، 
مثل بريطانيا والولايات المتحدة، دون إتاحة 
إمكانية المراهنة للمصرين المقيمين في مصر، 
وحاولت ”العرب“ الدخول إلى الموقع لكن هذا 

أمر غير متاح من القاهرة.

الرهان على برشلونة

لم تعد لعبة المراهنات على مباريات الكرة 
أمـــرا وديا بين مجموعة مـــن الأصدقاء بل إن 
هناك شـــركات كثيرة تعمل في العلن، بعضها 
يدار بمنتهى الاحترافية وأخرى تدار بشـــكل 
واحدة  غير قانونـــي، وتعتبر ”ســـكاي بيت“ 
من أكبـــر هذه الشـــركات، ووضعـــت مباراة 
الإياب بين برشـــلونة الإسباني وباريس سان 
جرمـــان في ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

قيد المراهنة.
متأخـــرا بأربعة أهداف  وكان برشـــلونة 
في مباراة الإياب ولـــم يتوقع أكثر المتفائلين 
تســـجيل الفريـــق الكتالونـــي العـــودة فـــي 
النتيجـــة، مـــا جعـــل المراهنـــة حاميـــة على 
المباراة، خصوصا وأن الشـــركة قررت نسبة 
الرهـــان (١ إلـــى ٢٠٠)، بمعنـــى أن كل دولار 
يراهن به على فوز برشلونة يحصد ٢٠٠ دولار 
في المقابل، ومثلا إذا راهن شـــخص على فوز 
برشـــلونة بمئة دولار فإن المكسب سيكون ٢٠ 
ألف دولار، لكن هذا المبلغ تخصم منه نســـبة 
الوســـيط والضرائـــب التي تســـتقطع مبلغا 

كبيرا من عملية المراهنات.
من أشهر شركات المراهنات عبر الإنترنت 
شـــركة ”بيت فاينـــال“، لكنها شـــركة حديثة 
العهد تأسســـت عام ٢٠١٥، ونادي ”بيت ٣٦٥“ 
الذي تأســـس عام ٢٠٠١ وحاصل على رخصة 
جبـــل طارق، ويعتبر ســـوق المراهنات مغريا 
للمتطلعـــين إلـــى حصـــد الأموال بســـهولة، 
خصوصـــا مع وجـــود مباريـــات ذات نتيجة 
واضحة، وهو سبب يدفع العديد من المقامرين 
للمراهنـــة على أكثر من مباراة في وقت واحد 

محاولين توقّع نتيجة كل منها.
وتعتمـــد معظم المراهنـــات على ما يحدث 
خـــلال الوقت الأصلـــي للمباراة، ويســـتثنى 
الوقـــت الإضافـــي وضربـــات الجـــزاء، لكنه 
يتضمـــن الوقـــت المحتســـب بـــدل الضائع، 
وبخـــلاف توقع نتيجة الفريـــق لصالح فريق 
بعينه يوجد خيار ثان مـــن المراهنات يعتمد 
على إجمالـــي أهداف المبـــاراة، ويحظى هذا 
النـــوع بالشـــعبية، وفي الغالـــب يصبح من 
الممكن التنبؤ بالمباريات ذات المعدل التهديفي 

المرتفع أو المنخفض.
كمـــا يوجد الرهـــان على التنبـــؤ بنتيجة 
محـــددة وتطرح هـــذه الرهانات فـــي صورة 

احتمالـــين همـــا: النتيجة من ناحيـــة الفريق 
صاحب الأرض والنتيجة مـــن ناحية الفريق 
الضيـــف، لذلك ينبغي التحقق من مدى صحة 

الاختيار.

فتح الملف في القاهرة

أثير فتـــح ملف المراهنات فـــي مصر عام 
٢٠٠٥ قبـــل أن يفتحه رئيـــس الزمالك مؤخرا، 
مـــا جعل اتحاد الكرة يؤكد أنه يتعامل مع أيّ 
تصريح من هذا النوع على أنه بلاغ رســـمي 

سيتم التحقيق فيه ومحاسبة المتورط.
وكشـــف رئيـــس اتحـــاد الكـــرة المصري 
الأســـبق ســـمير زاهـــر أن مجلســـه تعاقـــد 
فعليـــا مـــع شـــركة للمراهنات فـــي مباريات 
الـــدوري الممتـــاز بمعرفـــة وزارة التضامـــن، 
إنه كان ســـيتم عمل بطاقات  قائلا لـ”العرب“ 
تصويت للمواطنين وإرسال توقعاتهم لنتائج 
المباريـــات عبر مكتب البريد، لكنه أشـــار إلى 
أنه عند اللجوء إلى مؤسســـة الأزهر رفضت 
الأمـــر برمته بداعي الحرام وبناء على هذا تم 

إغلاق الملف.
في دراســـة لخبيـــر التســـويق الرياضي 
بجامعة المنصورة ســـعد شلبي تشير إلى أن 
عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي 
هي التي حددت نسبة الـ١٣ بالمئة من مباريات 
الـــدوري العام المصـــري التي تجـــرى عليها 
مراهنات. وأكد شلبي لـ”العرب“ أن المراهنات 
التي تم ضبطها تقوم عليها شركات تعرضت 
لضغوط مـــن الاتحاد الأوروبي، وبدأت تهرب 
إلى ملاذ آمن لممارســـة هذا النشاط بالدخول 
فـــي رهانـــات على كل مـــن الـــدوري المصري 
والأردنـــي وهـــي لا تخضع في هـــذا النطاق 
لأيّ رقابـــة أو ضوابـــط لأن القانون المصري 
لم يحدد بشـــكل واضـــح كيفية التصدي لهذه 

الظاهرة.
ولفـــت إلى أنه يمكن اســـتخدام وســـائل 
عديدة للتصدي لمثل هـــذه الظاهرة من خلال 
المراقبة علي عمليات بطاقـــات الائتمان التي 
تســـتخدم في الرهان على المواقع المخصصة 
والتـــي يقـــوم المراهن من خلالهـــا بدفع مبلغ 
الرهان، وهناك شـــركات تتعامل مع عملائها 
من المراهنين عبر رســـائل خاصة تصلهم عبر 
وســـائل الاتصال المختلفة وتحدد لهم طريقة 
الدفع واستلام المبالغ التي يربحونها إذا كان 

هناك ربح.
وتســـبب فـــرض العديـــد مـــن الاتحادات 
الأوروبيـــة قيـــودا مشـــددة لمنـــح تراخيص 
الشركات التي تعمل في المراهنات في إيقاف 
العديد منها وبدأ بعضها البحث عن أســـواق 
أخـــرى، وأحكمت عمليـــة الرقابة على ملايين 

المراهنـــات التـــي ينظمها أكثر مـــن ثلاثمئة 
جهاز شـــرعي للمراهنات، ويعاقـــب القانون 
حتى المتســـتر عن كشـــف معلومـــات من هذا 

النوع.
وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام 
بعد أن وقع كتاب اسمه ”ملوك كلونج“ في يد 
وسائل إعلامية مصرية وعربية، وهو الكتاب 
الذي فجـــر فيه أحد زعماء مافيـــا المراهنات، 
السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات 
غير شـــرعية في مصر، وتلاعـــب في عدد من 
المباريات الودية والرســـمية لمنتخب الفراعنة 
مثل مباراة أســـتراليا الودية (نوفمبر ٢٠١١)، 
ومباريات في كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠، واكتفت 
وزارة الشـــباب والرياضـــة المصريـــة وقتها 
(٢٠١٤)، باســـتدعاء من كانوا في اتحاد الكرة 
وقت الفضيحة لسماع أقوالهم، دون أن تكلّف 
نفسها عناء توسيع دائرة التحقيق بالتعاون 
مع الأنتربول كما تفعل العديد من الدول التي 
تتعامل مع مثل هذه القضايا، خصوصا وأن 
بيريومال أكد وجود شخص وصفه بـ“الذراع 
اليمنى“ له في الاتحاد المصري دون الكشـــف 

عن اسمه.

سقوط شبكات كبرى

مافيـــا  لكبـــار  الأســـوأ   ٢٠١٤ عـــام  كان 
المراهنات وشهد ســـقوط ١١ شبكة دولية من 
أصـــل ٣٣ شـــبكة عالميـــة غير مشـــروعة تدير 
اللعبـــة المحرمـــة، وكانـــت العمليـــة ”فيتو“ 
الضربـــة الأقوى التي وجهها الأنتربول لمافيا 

المراهنات، وتشـــير الإحصاءات إلى أن حجم 
الاســـتثمارات فـــي هـــذا المجال قفـــز من ٥٠٠ 

مليون دولار إلى أكثر من تريليون دولار.
وأوضحـــت التحقيقـــات تـــورط المدافـــع 
المغربي الدولـــي مهدي بن عطيـــة، وتناولت 
تـــورط اللاعـــب  صحيفـــة ”ســـتار أفريـــكا“ 
في علاقـــات مشـــبوهة مع عصابـــات المافيا 
الإيطالية، وقت أن كان يلعب في صفوف روما 
الإيطالي، وتم ذكر اســـمه في مكالمات هاتفية 
تم رصدها بين أفراد العصابات في ســـبتمبر 
٢٠١٣، وفتحـــت الســـلطات الإيطالية تحقيقا 
حول علاقة عـــدد من اللاعبين مـــع عصابات 
المافيا، والبحث عمّـــا إذا كانوا متورطين في 

جرائم من عدمه.
كانـــت أكبـــر الفضائـــح قـــد هـــزت دولة 
زيمبابوي قبل نحو ســـبع ســـنوات وتسببت 
فـــي إنزال عقوبة الإيقاف مـــدى الحياة بحق 
١٥ لاعبا وفنيا وإداريا بينهم المدير التنفيذي 
السابق لاتحاد زيمبابوي لكرة القدم هنرييتا 
روشـــوايا ومدرب المنتخـــب الوطني صنداي 
شيدزامبوا على خلفية ضلوعهما في التلاعب 
بمباريات بين أعوام ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، ما يؤكد أن 
مافيا المراهنات لا يتوقف عملها على البلدان 
المتقدمة كرويا، بل إنها تنتشـــر أينما وجدت 

أرضاً خصبة للتربّح.
وأســـدل كتـــاب ”ملـــوك كلـــونج“ أيضـــا 
الســـتار عن أن حجـــم المراهنـــات يتضاعف 
عشرات المرات في الســـنوات التي تقام فيها 
التصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس العالـــم وكذلك 
مباريـــات المونديال، لكـــن المفاجأة في تقارير 

الأنتربول كانت في أن قارة آسيا هي السوق 
الأوســـع لهذا النـــوع من النشـــاطات بمعدل 
خمســـة عشـــر ألف موقع إلكتروني يعمل في 
ثلاثمئـــة نوع من المراهنات حـــول العالم، إذ 
لا يتوقـــف الأمر على نتيجـــة المباراة فقط بل 
يتعداها إلى الرهان أحيانا على عدد الركلات 

الركنية المحتسبة في الشوط الأول مثلا.
وتعمـــد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
زمن ولايـــة السويســـري جوزيـــف بلاتر أن 
يصرف النظـــر عن عالم المراهنات الأســـود، 
رغـــم أنه منح الشـــرعية لعدد من الشـــركات، 
وطبقا لخبراء يعملون مـــع الفيفا آنذاك فإن 
ســـوق المراهنات تدر سنويا ٣٥٠ مليار دولار 
منها ١٠٠ مليار لمراهنات غير مشـــروعة وغير 
مسجلة عبر نشاط رســـمي، دون الكشف عن 
النســـبة التـــي يحصدها الفيفـــا مقابل منح 
الاعتماد الرســـمي لمكاتب وشـــركات ومواقع 

إلكترونية خاصة بالمراهنات.
لكن الكشف المتتالي عن عمليات المراهنات 
دفع إحدى شـــركات الإنتـــاج الصينية لعمل 
فيلـــم يتحدث عن مافيـــا المراهنات، بعد فترة 
الذي حظي  قليلة من نفوق الأخطبوط ”بول“ 
بشـــهرة عالمية لتكهنه بنتائـــج مباريات في 
كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا، ودار الفيلم 
الذي أخرجته شياو جيانغ حول مجموعة من 
مشـــجعي كرة القدم الصينيين الذين سافروا 
إلى جنوب أفريقيا لاكتشـــاف مؤامرة اتحاد 
دولـــي للمراهنـــة، وأخذت الحبكة تتشـــابك 
مع اكتشـــاف المشـــاهدين أن أســـطورة بول 
تم اختلاقهـــا واســـتغلالها لصالـــح مخطط 
للتلاعب فـــي نتائج المباريات وعصابة دولية 

للمراهنات.
بالطبع هو عالم مظلم يهواه راغبو حصد 
الأموال، حتى وإن كانت الأمور تدار في بعض 
الشركات بصورة قانونية واحترافية، لكن ما 
تم الكشـــف عنـــه حتى الآن مـــن المؤكد أنه لا 
يمثل ســـوى نسبة قليلة من الحجم الحقيقي 

لمافيا المراهنات.
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رياضة

يصــــــل إجمالي المراهنات فــــــي عالم كرة 
القدم إلى ما بين ٧٠٠  وتريليون دولار كل 
ــــــاح تم تجميعها من خلال  عام، وهي أرب
وكالات قانونية وغير قانونية، وبعد مراقبة 
على عمليات المراهنات غير الشــــــرعية في 
أكثر من ثلاثمئة ســــــوق حول العالم، نفذ 
الأنتربول نحــــــو ألفي مداهمة على الكثير 
ــــــر القانونية، وحصد ٢٧  من الوكالات غي

مليون دولار.

المراهنات.. مافيا سوداء تتنافى مع قيم الرياضة

تريليون دولار سنويا عائد مراهنات كرة القدم في أكثر من ثلاثمئة سوق حول العالم

الأحد 2017/05/07

فتح ملف المراهنات في مصر 

عام 2005 أثير قبل أن يفتحه 

رئيس الزمالك مؤخرا، ما جعل 

اتحاد الكرة يؤكد أنه يتعامل 

مع أي تصريح من هذا النوع على 

أنه بلاغ رسمي سيتم التحقيق 

فيه ومحاسبة المتورط

أرقام وإحصائيات برشلونة ضد باريس سان جرمان تربك العالم

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري يملك مستندات قوية

عام 2014 كان الأسوأ لكبار 

مافيا المراهنات، وشهد سقوط 

11 شبكة دولية من أصل 33 

شبكة عالمية غير مشروعة 

تدير اللعبة المحرمة، وكانت 

العملية {فيتو} الضربة الأقوى 

التي وجهها الأنتربول لمافيا 

المراهنات



} القاهــرة – أســـفرت قرعـــة البطولة العربية 
للأنديـــة عن ثلاث مجموعـــات متوازنة، ضمت 
كل مجموعـــة أربعـــة فـــرق وزعت قبـــل إجراء 
القرعـــة حســـب التقســـيم الجغرافـــي للدول، 
وســـحبت القرعة الجمعة، تحت سفح أهرامات 
الجيزة بمصر في حضور الأمير تركي بن خالد 
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأحمد أحمد 
رئيس الاتحاد الأفريقي وهاني أبوريدة رئيس 

الاتحاد المصري.
وتستضيف القاهرة مباريات المجموعتين 
الأولـــى والثانيـــة، في حين تســـتضيف مدينة 
الإســـكندرية الســـاحلية مباريـــات المجموعة 
الثالثـــة، وتنطلـــق البطولـــة يـــوم 22 يوليـــو 
وتســـتمر حتى 5 أغســـطس المقبليـــن، وتنقل 
تلفزيونيـــا عبـــر قناتي ”أبوظبـــي الرياضية“ 

و“أون سبورت المصرية“.
وكشـــفت القرعة عن وقوع الأهلي المصري 
علـــى رأس المجموعة مع الفيصلـــي الأردني، 
والوحـــدة  الجزائـــري،  داي  حســـين  نصـــر 
الإماراتـــي، وجاء الزمالك على رأس المجموعة 
الثانية مـــع الفتح الرباطـــي المغربي، النصر 
الســـعودي والعهد اللبناني، فـــي حين ضمت 
المجموعة الثالثة كلا من المريخ الســـوداني، 
الهـــلال الســـعودي، النفط العراقـــي والترجي 

التونسي.

وشـــهد اليـــوم نفســـه، إجـــراء انتخابات 
المكتـــب التنفيذي لاتحاد الكـــرة العربي وفاز 
الأميـــر تركـــي بمقعـــد الرئاســـة بالتزكية قبل 
يومين، ويتكون المكتـــب التنفيذي من ثمانية 
أعضـــاء، أربعـــة منهـــم ممثلون لعرب آســـيا 
ومثلهـــم لأفريقيا، وفاز بمقاعـــد العضوية كل 
من هاني أبوريدة، عبدالخالق مســـعود، حميد 
الشـــيبانى، قاســـم الشـــكيلي، وديع الجريء، 
المعتصـــم جعفر، محمـــد روراوة وغانم علي، 
إضافـــة إلى جبريل الرجوب (مقعد فلســـطين) 

وسمر نصار على مقعد المرأة.

وتنـــازل أبوريدة عن منصـــب نائب رئيس 
الاتحـــاد إلى الجزائري محمـــد روراوة، مؤكدا 
أنـــه قامـــة وقيمـــة كبيـــرة وذلك رغـــم حصول 
أبوريدة على أعلى الأصوات (20 صوتا كاملة).
أما البطولـــة التي تمثل عـــودة الدماء إلى 
الرياضة العربية وشـــهدت توقفا مدته خمسة 
أعوام قـــال عنها الأمير تركي فـــي كلمته خلال 
حفـــل القرعة إن تحديات كبيـــرة واجهتهم من 
أجل عودتها وتم تلافي الأخطاء الســـابقة التي 
جعلـــت البعض يتحفـــظ على عـــودة البطولة، 
ولفت إلى أن هناك حاجة لإجراء تعديلات على 
اللائحـــة كي يمكن للاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ الاعتـــراف ببطولات الاتحـــاد، في حين 
ألمـــح هاني أبوريدة إلى أنـــه آن الأوان لتكون 
البطولـــة حلقة دائمـــة في سلســـلة البطولات 

العربية ودعوة للتقارب.
وتجـــرى البطولـــة بنظام الـــدوري من دور 
واحـــد ويتأهل إلى الدور قبـــل النهائي الفريق 
صاحب المركـــز الأول عن كل مجموعة، ومعهم 
صاحب أفضل مركز ثان الذي ســـيلتقي مع أول 
المجموعة الأولى، بينما يلتقي أول الثانية مع 

أول الثالثة.
ووضع الاتحاد العربي لائحة مالية مجزية 
ليس للبطل فحسب بل لكل الأندية، لأن كل فريق 
سيحصل على 25 ألف دولار لمجرد مشاركته في 
البطولة قبـــل دوري المجموعات، على أن تزيد 
هـــذه المكافآت لتصل إلى 100 ألف دولار للفرق 
المتأهلة إلـــى المربع الذهبـــي، بينما يحصل 
البطل على مليونين ونصف مليون دولار و600 

ألف دولار ستكون من نصيب الوصيف.
ولعـــل الجوائـــز المالية تكـــون دافعا وراء 
المشـــاركة في البطولة بدلا مـــن العزوف عنها 
وتفضيل البطولات القارية، لأن مكافأة صاحب 
اللقب فاقت الجوائز المالية لدوري الأبطال في 
قارتي آســـيا وأفريقيا، ويرى نقاد أن المنافسة 
في البطولة لن تكون سهلة كما يتصور البعض 
لأنه من المعهود على اللقاءات التي تجمع بين 

فريقين عربيين أن تتسم بالسخونة.
وقـــال الناقـــد الرياضـــي المصري حســـن 
إن البطولة ســـتخفّف  المســـتكاوي لـ“العرب“ 
من حـــدة المواجهـــات العربيـــة المعهودة في 
البطـــولات القاريـــة، ولفـــت إلـــى أن مثل هذه 
البطـــولات بجانب أنهـــا حدث رياضـــي، فهي 
تلعب دورا اجتماعيا ورياضيا وسياســـيا وكل 

هذا يتطلب العمل على إنجاح البطولة.
وأضـــاف أن الأندية الكبـــرى تخطت حدود 
دولهـــا، وبالتالـــي يجب أن نتعلـــم منها كيفية 
الانتشار وتخطي الحدود الإقليمية، ولعل هذه 

البطولة تكون وســـيلة للانتشـــار، وأوضح أنه 
من الصعب الآن التكهن بمن سيفوز باللقب؟

ورغـــم أن المواجهـــات العربيـــة معروفـــة 
الشـــمال  دول  فـــي  خصوصـــا  بصعوبتهـــا، 
الأفريقي، لكن لاعب الأهلي السابق وليد صلاح 
الدين يشـــير إلـــى أن قصر مـــدة البطولة ميزة 
كبرى، ويستطيع ناد الحصول على لقب العرب 
في خمسة عشرة يوما فقط، كما أنها تعد تأهيلا 
جيـــدا للبطولات القاريـــة، ملمحا إلى أنه تفكير 
الأندية لـــم يعد يقتصـــر على المشـــاركة فقط، 
بـــل يطمح الكل إلى نيـــل اللقب وحصد ملايين 

الدولارات.
ومـــن إيجابيـــات البطولـــة أنهـــا ســـتعيد 
الجماهيـــر إلـــى مدرجات الملاعـــب المصرية، 
فقد كشـــف وزير الشـــباب والرياضة المصري 
خالد عبدالعزيز أنـــه لا توجد أزمة في حضور 
الجماهير مباريات البطولة العربية، ولفت في 
تصريحات تلفزيونية علـــى هامش القرعة أنه 
مـــن المقرر أن تشـــهد المباريات حضور أعداد 
غفيـــرة من الجماهير تصل إلـــى 40 أو 50 ألفا، 
وهـــي تجربـــة لعـــودة الجماهير مـــع انطلاق 

الموســـم الجديـــد للـــدوري المحلـــي. أما عن 
المواجهات التـــي أفرزتها القرعـــة فقد جاءت 
متوازنـــة إلى حد كبير، وتبقـــى الصعوبة فقط 
بالمجموعـــة الثالثـــة لقوة الأندية المتنافســـة 
والتاريـــخ الكبير لها، وخصوصا الهلال حامل 
لقـــب الدوري الســـعودي، والمريخ الذي يحتل 
المركـــز الثانـــي بالدوري الســـوداني، وبفارق 
ثلاث نقـــاط فقط عن الهـــلال المتصدر، إضافة 
إلـــى الترجي الـــذي يتطلع لنيل لقـــب الدوري 
التونســـي، حيث يتصـــدر الترجـــي مجموعة 

التتويج بـ20 نقطة.
وفي المجموعتيـــن الأخيرتين، بالنظر إلى 
أوضاع الأنديـــة في دورياتهـــم المحلية، يأتي 
الأهلي فـــي المجموعـــة الأولى وهـــو متصدر 
مســـابقة الـــدوري المصـــري قبل نحو ســـبع 
جولات على نهاية المســـابقة، وهو أحد الفرق 
المرشـــحة للفـــوز باللقب مع مواطنـــه الزمالك 

والهلال السعودي. 
ويأتي معه في المجموعة الأولى الفيصلي 
الأردنـــي الذي يحتل المركـــز الثاني في ترتيب 
الـــدوري الأردني قبل ثلاث جـــولات من النهاية 

مناصفة مـــع الجزيرة، وينافـــس الفريق بقوة 
علـــى لقب المســـابقة، في حين يحتـــل الوحدة 
الإماراتـــي المركـــز الخامس في ســـلم ترتيب 
الدوري المحلي قبل خمس جولات على النهاية، 
أما نصر حسين داي الجزائري فيعد أقلهم من 
حيث المستوى الفني ويحتل المركز السادس 

في الدوري قبل ست جولات على النهاية.
وفي المجموعـــة الثانية يأتي الزمالك على 
رأس المجموعـــة ويحتـــل المركـــز الرابـــع في 
ترتيب الدوري المصري ويســـعى الفريق لعدم 
الخروج خالي الوفاض من الموســـم، ويجاهد 
من أجل الارتقاء إلـــى المركز الثاني أو الثالث 
للمشاركة في إحدى البطولات القارية، أما نادي 
النصر فقد أنهى الموســـم الحالـــي في المركز 
الثالـــث وودّع كأس خادم الحرميـــن من الدور 
ربع النهائي أمام الهلال، وبالنســـبة إلى الفتح 
الرباطـــي فإنه يحتل المركز الســـابع قبل أربع 
جولات على نهاية المسابقة وودع دوري أبطال 
أفريقيا أمام أهلـــي طرابلس الليبي، أما العهد 
اللبنانـــي آخر فرق المجموعـــة فهو حامل لقب 

الدوري المحلي في بلاده.

رياضة

قرعة البطولة العربية للأندية تسفر عن مواجهات ساخنة

مكافآت مغرية للفرق المشاركة وعزم على تلافي أخطاء الماضي

} هي نصف خطوة أو أقل بقليل تفصل 
يوفنتوس الإيطالي عن موعد نهائي دوري 

أبطال أوروبا، ذلك الموعد الذي سيكون 
بمثابة الحلم الكبير من أجل إعادة التوهج 

ولو نسبيا للكرة الإيطالية بعد سنوات 
تاهت خلالها وترنحت الخطوات عالميا 

وأوروبيا.
اليوفي أو فريق ”السيدة العجوز“ مثلما 
يحلو للجميع سواء في إيطاليا أو خارجها 
تسميته، قام بالمهم في ذهاب نصف نهائي 
أمجد المسابقات الأوروبية، ولم تعد تفصله 

بلغة الزمن والدقائق والساعات سوى 90 
دقيقة ونيف من أجل إحياء الأمل في الظفر 

باللقب الثالث في هذه المسابقة بعد أن 
استعصت عليه منذ أمد بعيد، لكن الهدف 

الأسمى سيكون حتما استعادة ”كرامة“ 
مسلوبة و“شرف“ مغيّب للكرة الإيطالية 

التي فقدت منذ مواسم ألقها وبريقها، بعد 
أن كانت خلال حقبة التسعينات من القرن 
العشرين وبداية الألفية الثالثة أحد أقوى 

أضلاع مربع ”الرعب“ في سماء الكرة 
الأوروبية.

لوحدها تدافع السيدة العجوز عن هذا 
الشرف، بعد أن ضاع فريقا مدينة ميلانو 
أي الإنتر والميلان في الزحام قبل أن يتم 

المدينة للملاك الصينيين  تسليم ”مفاتيح“ 
الجدد.

وحدها هذه السيدة العجوز المتألقة 
دوما والباسطة هيمنتها محليا حافظت 

على هويتها الإيطالية، وكذلك بدت قادرة 
على رفع رأسها والمراهنة بجدية وجدارة 

على الوصول إلى المحطات النهائية 
والحاسمة في المسابقة القارية الأرفع 

قيمة.
منذ موسمين، نجح اليوفي في بلوغ 

المباراة النهائية لدوري الأبطال، لكنه وجد 
في طريقه نحو اللقب الغالي فريقا قويا 

للغاية ومتوجها منذ سنوات طويلة كانت 
له اليد الطولى لرفع التحدي عاليا، ونعني 

بذلك برشلونة الإسباني.
وبعد حيز زمني قصير بات الفريق 

الأقوى في مدينة تورينو وإيطاليا بأسرها 
قريبا جدا من بلوغ النهائي الحلم، ومطاردة 
حلم بدا عصيّ التحقق منذ أكثر من عشرين 
عاما خاض خلالها أربعة أدوار نهائية في 
هذه المسابقة دون أن يتمكن من الحصول 

على كأسه الثالثة.
ربما يمكن القول إن الحظ وبعض 

الأشياء الأخرى حالت دون السيدة العجوز 
من تحقيق أحلامها الوردية في المسابقة 

القارية، لكن هذا الأمر لا يمنع البتة من 
التأكيد على أن هذه ”السيدة“ كاملة النضج 

والقوة ما فتئت تؤكد دوما أنها موجودة 
وتنافس بقوة وثقة على اللقب الغالي، 

فالوصول إلى أربعة أدوار نهائية بالتمام 
والكمال على امتداد عشرين سنة ليس في 

متناول الجميع، وخاصة على أندية إيطاليا 
المتراجعة باستمرار في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك أظهر فريق ”البيانكونيري“ أي 
فريق ”الأسود والأبيض“ هذا الموسم من 

الخبرة والصلابة والقوة وكذلك العزيمة ما 
يجعله مرشحا بشدة لكسر النحس ورفع 

”ذات الأذنين“ عاليا بعد أن استعصت 
ردها كبيرا من الزمن، وتمنعت على الفريق 

الإيطالي الذي قدّم مستوى رائعا على 
امتداد مراحل المسابقة هذا العام.

اليوفي حقق نتائج لافتة وأكّد أنه 
يستحق الوصول إلى النهائي عن جدارة 

واستحقاق، وأرقامه العالية دفاعيا 
وهجوميا تؤكد ذلك، فاليوفنتوس لم يقبل 

أيّ هدف على امتداد المباريات الست 
الأخيرة، وهو الفريق الوحيد الذي نجح 

في الصمود أمام القوة الهجومية الضاربة 
لبرشلونة، اليوفي أظهر أيضا نجاعة 

هجومية معتبرة إذ سجل عشرة أهداف في 
هذه المباريات الست.

لكن ربما يمكن القول إن الأهم من ذلك 
هو أن السيدة العجوز قطعت بقدميها 

الثابتتين خطوة عملاقة نحو المباراة 
النهائية في كارديف، بعد أن ”صعقت“ 

فريق موناكو بثنائية نظيفة في عقر داره 
الأربعاء الماضي في انتظار مباراة تحصيل 

الحاصل الثلاثاء في تورينو.
للسيدة  هاتان ”القدمان الثابتتان“ 

العجوز تحملان حقا شرف الكرة الإيطالية 
في زمن طغى خلاله ”عملاقا“ إسبانيا 

الريال وبرشلونة، إذ احتكرا أغلب الألقاب 
في السنوات العشر الماضية، ولم يتركا 

شيئا لفرق إيطاليا التي لم تقو على التألق 
منذ سنة 2010، قبل أن تكسر هذه السيدة 

العجوز القاعدة وتبلغ نهائي سنة 2015 
وهي بصدد احتساب الساعات والدقائق 

قبل الحسم في مسألة الوصول إلى النهائي 
من جديد.

هو نهائي سيحمل كل الأحلام 
الإيطالية، فالكل في إيطاليا سيقف خلف 

اليوفي والكل مهما اختلفت الألوان 
سيشجع اليوفي، ليس حبّا وعشقا في 
شبابها المتجدد على الدوام، بل لأنها 
حاملة اللواء وحامية الديار وصاحبة 

الفضل في الدفاع عن الشرف.
والأكثر من ذلك أن تتويجها بلقب 
هذا الموسم قد يفتح المجال لتمثيل 

أكبر للأندية الإيطالية في المسابقتين 
الأوروبيتين في المواسم القادمة، لذلك 
سيتطلع الجميع في إيطاليا إلى سحر 

قدمي السيدة العجوز ومدى قوتهما 
وتأثيرهما في النهائي المنتظر يوم 3 

يونيو المقبل في عاصمة ويلز كارديف.
يقول ماسيميليانو أليجري ”إنه موسم 

اليوفنتوس بامتياز، هو موسم الحصاد 
الكبير في المسابقة الأوروبية“ بل يذهب 

إلى أبعد من ذلك ليؤكد أن الفريق الذي 
أطاح ببرشلونة وفاز على موناكو في عقر 
داره لا يجب أن يبقى مكتوف الأيادي يوم 

الامتحان والنهائي الكبير، قال إن ”اليوفي 
سيحمل الكأس مهما كان اسم المنافس..“، 

فقدر اليوفي اليوم هو كسر النحس أولا 
وإعادة الاعتبار للكرة الإيطالية ثانيا.

مانشستر سيتي يعزز آماله الأوروبيةشرف الكرة الإيطالية بين قدمي السيدة العجوز
} لندن – عزز مانشستر سيتي آماله في التأهل 
لدوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم في الموســـم 
المقبل بفوزه الســـاحق 5/صفر على كريستال 
بالاس السبت في المرحلة السادسة والثلاثين 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
نغمـــة  ســـيتي  مانشســـتر  واســـتعاد 
الانتصارات في الدوري الإنكليزي بعد تعادلين 
متتاليين، ولقّن ضيفه درســـا قاسيا بهذا الفوز 
الكبيـــر وإن أهـــدر لاعبـــو المدرب الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا فرصة لتسجيل عدد أكبر 

من الأهداف.
ورفـــع مانشســـتر ســـيتي رصيـــده إلى 69 
نقطة ليســـتعيد المركز الثالث بفارق الأهداف 
فقط أمام ليفربول، فيما تجمد رصيد كريستال 
بالاس عند 38 نقطة في المركز الســـادس عشر 

بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.
وأنهـــى مانشســـتر ســـيتي الشـــوط الأول 
لصالحه مكتفيا بهدف نظيف ســـجله الإسباني 
ديفيد ســـيلفا في الدقيقة الثانية، تحديدا بعد 
دقيقة و12 ثانية فقط، ليكون الأسرع لمانشستر 
ســـيتي في الـــدوري منـــذ هـــدف الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو في مرمى نيوكاســـل خلال 

فبراير 2015.

ورفع ســـيلفا رصيده مع مانشستر سيتي 
إلـــى 50 هدفا فـــي مختلـــف البطـــولات منذ 
انتقاله للفريق في 2011، كما رفع رصيده إلى 
أربعة أهداف في ســـت مباريات خاضها أمام 

كريستال بالاس.
وفي افتتاح الجولة التي أجريت الجمعة، 
قـــدّم وســـت هـــام خدمـــة كبيرة لتشيلســـي 
المتصدر بإســـقاطه ضيفه وجـــاره توتنهام 

ثاني الترتيب 1/صفر.
وعجـــز توتنهام عن تقليـــص الفارق إلى 
نقطة مع تشيلســـي الـــذي يختتـــم المرحلة 
الاثنين ضـــد ميدلزبره وصيـــف القاع، فبقي 
علـــى بعد أربع نقاط من جـــاره اللندني الذي 
ســـيضمن إحراز اللقـــب في الموســـم الأول 
لمدربـــه الإيطالي أنطونيـــو كونتي في حال 
فـــوزه مرتين فـــي آخر أربـــع مباريات، وهذه 
أول خســـارة لتوتنهام بعد تسعة انتصارات 

متتالية.
وتتأهـــل الأندية الثلاثة الأولى مباشـــرة 
إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، بينما يخوض الرابع ملحقا 
تأهيليا، كمـــا أن لبطولة إنكلترا ثلاثة مقاعد 

في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.

مواجهات صعبة للهلال السعودي في المجموعة الثالثة

خماسية الصحوة

بعــــــد توقف دام خمس أعوام، أعاد الاتحاد العربي لكــــــرة القدم الجمعة، ضخ دماء جديدة 
في البطولة العربية للأندية التي ســــــتحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين ٢٢ يوليو وحتى 

٥ أغسطس المقبلين.

البطل يحصل على مليونين 

ونصف مليون دولار، والوصيف 

على 600 ألف دولار، و100 ألف 

دولار للفرق المتأهلة إلى المربع 

الذهبي، و25 ألف دولار لكل 

فريق مشارك في البطولة

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} أفادت منظمة أول مهرجان لبناني للوشـــم 
أن الهدف من  نـــورا الجـــارودي لـ“العـــرب“ 
وراء هذا المهرجان السعي إلى إقناع الناس 
بالنظر إلى الوشم بوصفه ”أحد أنواع الفنون 
وإتاحـــة الفرصة لهم للتعـــرّف عن كثب على 
طريقة عمـــل الفنانين والأدوات المســـتعملة 
وإلى ما تتطلّبه ممارســـة هذا الفن من حرفة 

وتقنية ومسؤولية عالية“.
وتـــدرّج الجـــارودي تغييـــر النظـــرة إلى 
فن الوشـــم في ضمن الأهـــداف التي يحاول 
المهرجـــان تحقيقها، في ظل انتشـــار تصور 
عـــام لا زال ينظر إلى الموشـــومين بوصفهم 
جماعة من الخارجين على القانون والعنيفين 

ومثيري الشغب ورجال العصابات.
وأشارت إلى أن فن الوشم ”يسمح للناس 
بالتعبيـــر عـــن خصوصياتهم ومشـــاعرهم، 
وتضرب مثالا على ذلك من خلال صبية توفّي 
والدهـــا فطلبت إجراء وشـــم علـــى يدها هو 
نسخة عن إمضائه، كما أن البعض يحرصون 
على تخليد ذكرى تجربة معينة من خلال هذا 

الفن.
وتربط منظمة المهرجان بين فن الوشـــم 
وبين الحرية الشخصية، وترفض أن يحاول 
أحد منع الناس من وشم أجسادهم تحت أيّ 
حجـــة، منبهة إلى أن الوشـــم ليس في نهاية 

المطاف ســـوى ”وجهة نظـــر أو رأي يحاول 
الشخص من خلاله أن يخبر شيئا عن نفسه، 
أو أن يوصل رســـالة إلـــى الآخرين من خلال 
جســـده الذي لا شـــك  في كونه ملكية خاصة 
يحق لـــكل فـــرد اســـتعمالها بالشـــكل الذي 

يناسبه“.
الجـــارودي إلى تنوع أســـاليب  وتلفـــت 
وأفكار الفنانين المشـــاركين فـــي المهرجان 
حيـــث أن بعضهم يســـتعمل تقنيات مرتبطة 
بالخـــط العربي، والبعض الآخر يســـعى إلى 
تطويـــر تقنيـــات تتـــلاءم مع رغبـــات بعض 
الأشـــخاص في ســـرد قصة معينة من خلال 

الوشم.
وتـــردّ علـــى الاتهامـــات بالإباحيـــة التي 
تســـاق ضد المهرجان والتـــي اعتمدت على 
وجود إشـــارة في ملصق المهرجان تفيد أنه 
مخصص لمن تجاوزا الــــ18 من العمر قائلة 
”لم يكـــن وضع هذه الإشـــارة بســـبب وجود 
عـــروض إباحيـــة فـــي المهرجـــان، ولكن لأنّ 
القانون يفرض وضع هذه الإشـــارة في حال 

وجود كحول“.
ولا تنكر الجـــارودي أن هذا المهرجان لا 
يزال فتيـــا وتصعب مقارنتـــه بالمهرجانات 
المماثلة التي تقام في بلدان مختلفة لأسباب 
عديدة من قبيل الخبرة الواسعة التي توفّرت 
للفنانيـــن الغربيين وكثرة الجهـــات الراعية 
والممولة، حيث تقوم شـــركات كبيرة بتنظيم 
مهرجانات الوشـــم، ما يتيح تطوير التقنيات 

والمهارات بشكل كبير.

وتقارن بين النظرة الســـائدة إلى الوشم 
في لبنان وفي العالم الغربي معتبرة ”أنه في 
حين لا يزال الوشـــم فـــي بلادنا محور نقاش 
وســـجال حول مشروعيته الفنية والأخلاقية، 
فإن النقاش قد حســـم تماما في الغرب وصار 

المجتمع يتقبله ويعترف به“.
وعبـــرت عـــن إيمانهـــا بـــأن المهرجـــان 
”ســـينجح في تشـــجيع الناس الذين يحبون 
الوشـــم ويرغبـــون فـــي وضـــع وشـــوم على 
أجســـادهم على تجاوز العقبات التي يضعها 

المجتمع أمامهـــم، وإقناع الـــرأي العام بأن 
الحكـــم على الناس من خلال الوشـــم لا يمكن 
إلا أن ينتـــج نظـــرة خاطئـــة ويقلـــل فـــرص 

التواصل“.
وتشـــمل خارطة محبّي الوشـــم في لبنان 
مختلف الطبقات وجميع أنواع الشخصيات 
من الموسيقيين والفنانين وطلبة الجامعات 
وســـائقي ســـيارات الأجرة وصولا إلى باعة 
الخضـــار وربات المنازل، كمـــا أن المهرجان 

شهد إقبالا كبيرا.

ويرجـــح أن يكون هـــذا المهرجان فاتحة 
للعديـــد من النشـــاطات ســـتقام فـــي الفترة 
القادمة وتفتح الباب واســـعا أمام خروج فن 
الوشـــم من دائرة الاتهام والتشكيك لتحقيق 
الاعتـــراف التـــام بـــه، والعمل علـــى توظيفه 
في صناعة المشـــهد الســـياحي العام للبلد، 
خصوصا مع توفر عدد كبير من فناني الوشم 
المحليين، والشـــعبية المتزايدة التي يحظى 
بها هذا النـــوع من الفن يومـــا بعد يوم بين 

صفوف مختلف الشرائح اللبنانية.

مهرجان الوشم البيروتي: فن يخلد تجارب الناس

} بكين - أنهى زواج شـــاب وفتاة من الصين 
خلافا بين قريتيهما دام 300 سنة، إذ لا يفصل 
بين قريتين صغيرتين في شرق الصين سوى 
جدول مـــاء صغير وعداوة عمرها 300 ســـنة، 
لكن قصة حب بين شاب من هذه القرية وشابة 

من تلك فتحت صفحة جديدة بينهما.
وتقـــع قريتا ووشـــان وييبو فـــي مقاطعة 
فوجـــان، وهما قريتان صغيرتـــان لا يزيد عدد 
ســـكانهما معا عن ســـبعة آلاف و500 شخص، 
ولطالمـــا كانت العادات فيهمـــا تحظر الزواج 

المختلط بينهما.
وروى وانغ هونغدونغ المســـؤول عن فرع 
الحزب الشـــيوعي في قرية ووشـــان ”لا يذكر 
أحد متى صار سكان القريتين لا يتزوّجون من 
بعضهم بعضا، ولكن ما نعرفه أن قتالا نشـــب 

على المياه قبل 300 عام“.

وقـــال ”قبل أربعين عامـــا وقع خلاف آخر 
يتعلق بالمقبرة. لكن الأمور هدأت وخصوصا 
في السنوات العشر الأخيرة، وبدأنا نبني معا 
مصنعـــا للأحذيـــة وصار الشـــباب يختلطون 

ببعضهم“.
وعلى الرغم من عودة العلاقات بين سكان 
القريتين، ظلت مسألة الزواج المختلط بينهما 
ذات حساســـية، إلى أن وقع شـــاب وشابة من 
القريتين فـــي حب بعضهما البعض قبل ثلاث 

سنوات.
وعارضت العائلتان زواجهما وكان الكبار 
في السن يعتقدون أن ارتباطهما سيجلب لعنة 
على المنطقة، فاضطرا إلى المغادرة إلى مكان 

يبعد ألفا و500 كيلومتر.
إلـــى  الزوجـــان  عـــاد  العـــام 2015  وفـــي 
المنطقـــة، ولمـــا أنجبا طفليـــن جميلين تبدّد 

اعتقاد الســـكان بحلول لعنـــة من هذا الزواج.
ولطيّ صفحة العـــداوة الطويلـــة وما رافقها 
مـــن اعتقـــادات خرافية أقام ســـكان القريتين 
احتفالا حضره 500 شـــخص منهم مسؤولون 

في الحزب الشيوعي ورجال دين بوذيون.
وعبّـــر شـــباب القريتيـــن عـــن ســـعادتهم 
بانتهاء هذه اللعنة التي عمقت التباعد بينهم 
رغم قرب المســـافة الجغرافيـــة، معتبرين هذا 
الزواج بداية لعهد جديد على الأغلب سيشهد 
زيجـــات مماثلة واختلاطا للنســـل بعد عزوف 

دام لـ3 عقود متواصلة.
وعلـــى الرغم من جهـــل أهالـــي القريتين 
بالأسباب الحقيقة وراء اندلاع هذه العداوة لم 
يحاولوا جيلا بعد آخر كسر الحظر ومخالفة 
العادات، لذلك يعد زواج الشابين وإنجابهما 

فصلا جديدا في حياة هاتين القريتين.

} تكساس - قال مسؤولون أميركيون إن نحو 
400 من الطيـــور المهاجرة ذات الريش البراق 
نفقت عندما ارتطمت ببرج إداري في تكساس 

أثناء طيرانها خلال عاصفة.
وصرح جوش هندرســـون المشـــرف على 
خدمـــات الحيـــوان فـــي شـــرطة جالفســـتون 
الجمعـــة الماضـــي أن العامليـــن بالمكاتـــب 
وصلـــوا إلى أعلى ناطحة ســـحاب في وســـط 
جالفســـتون صباح الخميس ووجدوا الطيور 
التي يتســـم ريشـــها باللون الأزرق والأخضر 

والأصفر وبألوان أخرى نافقة على الأرض.
ومن المرجّح أن هـــذه الطيور، التي كانت 
قادمة من أميركا الوسطى والجنوبية ووصلت 
إلى مدينة جالفستون الساحلية، كانت مجهدة 
مـــن الطيران فـــوق خليج المكســـيك. وتهاجر 
الطيور إلى عدة مناطق عبر أميركا الشـــمالية 

خلال الشهور الأكثر دفئا من العام.
وقال ريتشارد جيبونز مدير إدارة الحفاظ 
علـــى البيئة فـــي منظمة هيوســـتن أودوبون 
”هذه طيور زاهية جميلة يشعر مراقبو الطيور 

حقيقة بالبهجة لرؤيتها“. 
وأضـــاف هندرســـون أن الطيـــور النافقة 

البالغ عددها 395 تضم أكثر من 20 نوعا.
وتابع جيبونـــز الذي دعا منظمته المباني 
الشـــاهقة إلى الحد مـــن أضوائها خلال الليل 
لتجنب وقوع مثل هـــذه الحوادث، أن المدينة 
كانت تشهد عاصفة وهو ربما ما أجبر الطيور 
على الطيـــران علـــى ارتفاع منخفـــض وإنها 
ربما أخطأت في الظـــلام رؤية أضواء ناطحة 
السحاب على أنها الشمس أو القمر. وأضاف 

”إنه بالفعل حادث غير معتاد“. 

تحدي حظر الزواج ينهي ثلاثة عقود من العداوة بين صينيين

ناطحة سحاب تسبب 

نفوق نحو 400 طائر

تحتضن بيروت أول مهرجان لبناني للوشــــــم في معرض كونكريت 1994 في منطقة سن 
الفيل، الذي استعرض أعمال 14 من فناني الوشم اللبنانيين، كما قدم عروضا موسيقية 
حية، وتشــــــارك فيه مجموعة من راقصي الهيب هوب بالإضافة إلى تمكين الزائرين من 

تناول الأطعمة المختلفة وشراء الإكسسوارات.

محاولة لتغيير النظرة السلبية

} سرقت الكلى الأضواء في الفترة الأخيرة، 
وكانت شـــخصية أساســـية فـــي العديد من 
وطبعـــا المقصود  الإنســـانية،  المسلســـلات 
بالكلى ليس فنانا مشهورا ولا بطلا مغمورا، 
بل عضو أساسي من أعضاء جسم الإنسان 

صار سوقا ودلالا.
والمثيـــر حقـــا أن الأحـــداث تتواتـــر وفـــق 
ســـيناريوهات مختلفة حتى لا يملّ المشاهد  
من البطـــل الجديد واســـتئثاره بالشاشـــة 

الفيسبوكية والإعلامية.
في البداية وجدت قصة الشاب التونسي 
الذي اســـتدعى والدته لبرنامـــج تلفزيوني 
ليســـتجديها أمـــام ملايـــين المشـــاهدين أن 
تســـمح له بأن يتبرع لها بإحدى كليتيه بعد 
أن أعيته الحيلة مع رفضها الشديد، تعاطفا 
عالميا، اســـتثمرته بعض الشركات الأجنبية 

لرفع عدد مشاهديها.
اهتزت جل الشبكات الاجتماعية بأخبار 
تراجيدية بطلها كذلك شـــاب تونسي، دخل 
قاعة العمليـــات ليقدم كليتـــه هدية لوالدته 
لكن الطبيب كتب عنوانـــا خاطئا على علبة 
الهدية فضل ســـاعي البريـــد الطريق وطرق 
بابا مجهـــول الهوية. ولم يعترف بصرخات 
الشاب كوصل يستشهد به أمام هيئة محكمة 
إدارة البريـــد تأكيدا لصحة أقواله، وإن قيل 
فيما بعد إن الشـــاب غيّر أقواله ولكن هذا لم 
يمنع بلبلة لا تزال بعض المواقع تســـتغلها 

لاستقطاب المزيد من القراء والمتابعين.
ولـــم تمـــض فتـــرة طويلة، بـــل حتى أن 
أحداث كلا المسلسلين مازالت متواصلة ولم 
تكتـــب النهاية بعد، انفلتت حلقة جديدة من 
حلقات بيع الأعضاء البشرية من بين صدى 
المحاكم. وقد كتب فصولها زوجان مصريان، 
ولكـــن هـــذه المـــرة غيـــرت الكليـــة دورهـــا 
الدرامـــي الحزين الـــذي أبكـــى العالم، إلى 
تجســـيد كوميديا من المضحـــكات المبكيات. 
والســـيناريو هـــذه المـــرة، يقول إن ســـيدة 
مصرية أقامت دعوى خلع ضد زوجها، بعد 
محاولتـــه إجبارها على بيع كليتها لشـــراء 
سيارة جديدة، سيارة وليس منزلا أو إنقاذه 
مثلا من الموت بسبب مرض مميت بكليتيه. 
والأكثـــر غرابة أن الزوجين مرتبطان منذ 15 
عامـــا ووالدان لأربع بنـــات، وأكدت الزوجة 
أنه طلب منها بيع كليتها بعد أن تعرف على 
شـــخص يُوصل من يريد بيع كليته إلى أحد 

الأطباء الذي يشتريها.
وأظن أنه على هذا المعدل ستشهد سوق 
الكلـــى ارتفاعا كبيـــرا في الأســـعار، فعلى 
الراغبـــين في بيـــع كلاهم الإســـراع قبل أن 
يعـــرف دولارها تراجعا في ســـوق الأحداث 

المتقلبة.
”كامينغ سون“ أو كما يدل لفظها العربي 
قريبـــا مطلـــوب كاســـتينغ لأعضاء بشـــرية 
أخرى للتمثيل، فلمن يرى في نفســـه الكفاءة 
الالتحاق بالمشـــرط الوطني لسرقة الأعضاء 

وشكرا.

صباح العرب

سناريوهات
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شادي علاء الدين

لمياء جمال تحظى بإعجاب جمهور المواقع الاجتماعية

} تونــس – تقدم الفنانة التونســـية الشـــابة 
لمياء جمـــال التي تميّزت بأدائها وحضورها 
المميز، من خلال مشاركتها في الموسم الأول 
من ذا فويس وســـتار أكاديمي 8، نفســـها في 
عمل ضخم بعنـــوان ”أنا لحبيبي“ من كلمات 

عدنـــان الأمير وألحـــان علي صابـــر وتوزيع 
محب الـــراوي وصُوّر بعدســـة المخرج علاء 

الأنصاري.
ويعد هـــذا العمل الأول للمياء جمال الذي 
حصـــد أكثر مـــن نصف مليون مشـــاهدة عبر 

قناتهـــا الرّســـمية على يوتيوب فـــي أقل من 
أسبوعين على إصداره. وقد نال إعجابا كبيرا 
من الجمهور العربي والمعجبين الذين عبّروا 
عـــن رأيهم من خلال تعليقاتهم الإيجابية عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

الأحد 2017/05/07 
24السنة 39 العدد 10625 الأسبوعي


	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


